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دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» ١٤٢٠ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطيار» مساعد سليمان 

فصول في أصول التفسير. ط٢‏ ۔ الدمام 


ردمك: ١١-5‏ ۔ ۷٦۷‏ ۔ ۹۹۰۲۰ 
- القرآن ‏ مناهج التفسیر أ.العتوان 
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مقدمة طبعة ١٤٢٥ھ‏ 


مقدمة طبعة ١٤٢٥ھ‏ 


أحمدك ربنا يا ذا الجلالء على ما أنعمت على من يعم لا تُحصیٰ: 
وأسألك أن تبارك لي في أوقاتي» وأن تعمرها بالطاعات والصالحات . 

أحمدُك يا من وفقتني لسلوك هذا الطريق» وجعلتني من حُدَّام كتابك 

أحمدك بما وهبتني من علوم هذا الكتاب العزيز» ويسرت لي من معارفه 
ما لم أحلم و فلك الحمد والمنة والفضل › أنت تعطى من تشاء: وتمنع 
من تشاء. 

أحمدك ربي على توفيقك لي في بث ما وهبتني من هذه العلوم› یسرک 
و پت رت 
یں 

واضلئ وأسلم علیٰ على رسولك الکریم الاش أجمعين » المبارك في 
العالمين» الذي علم أمته دينهاء فتركها على المحجة البيضاءء ولم يتركهم 
لغيره في بیان الدین . 

ثم أثثي بالصلاة والسلام على الآل الكرام» والصحب العظام الذين 
حملوا الدين» ونشروه في العالمين» فكانوا أسلم الناس فهماًء وأولاهم 
بالكتاب عملاً وعلماً. 

اناعد 

فقد من الله علي بإخراج ۶ الكتاب عام (۳ ه)» وها أنا في شهر 
دی الحجة من عام ۱١(‏ ١٤٤٢۱ھ)‏ أ صف الكتاب من جديد» وأضيف له 


= فصول في أصول التفسير 
بعض التعليقات التى لا تخرج الكتاب عن أصله الأول؛ اذ لو تدځلت فيه 
بالتعديل لتغیر عن وجهه. فرأيت أن أتركه كما هو ولعل الله ييسّر لی كتابة 
كتاب آخر أكبر منه» أضع فيه ما عندي من إضافات في هذا العلم الجليل. 

وتقدیر : 

لا يفوتني في هذا المقام أن آشکر كل من أعانني على إخراج هذه 
السخة وأخص بالذكر أخي الكريم عبد الله بن محيًا الشتوي الذي راجعها 
وأضاف بعض الجداول المساعدة. 


عملي في هذه النسخة: 

أولاً : حرصت على بيان صفحات الطبعة السابقة 4 انها يفيت اول 
فوق سبع عشرة سئة » وهذا يفيد القارئ فی ضبط صفحات هذه النسخة على 
النسخة السابقة وقد جعلتها بين معقوفتين هكذا [ ]. 

ثانياً: نس سرت دی مس ع وت 
الأخرئ. e‏ 

انعا : أفردت ‏ بعد هذه المقدمة ‏ ما صدر من الكتب المتعلقة ناضزل 
التفسير لكي يستفيد منها القارئ» وسأحرص على ترتيبها حسب الطباعة . 
القارئ بما فی هذا الكتاب» وأن یھدینی إلیٰ سواء السبيل . 
رب اغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي إنك سمیع مجیب . 


٤‏ ۰۰ئ0 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 


ما صدر من الڪتب المتعلقة بأصول النفسير 


«مقدمة في أصول التفسير). لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
عدنان زرزورء نشر دار القرآن الكريم» الطبعة الثالثة (1149ه- 
۹م( . | ۱ ۱ 

«الفوز الكبير في أصول التفسير). لولي الله أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي» نقله إلى العربية: سلمان الحسيني الندوي» نشر دار البشائر 
الاسلامیةء الطبعة الثانية (۷١٤٤٢۱ھ ‏ ۷ی). ۱ 

«التكميل في أصول التأويل»» للمعلم عبد الحميد الفراهي» نشر الدائر 
المحمدية بالھندء الطبعة الأول (۱۳۸۸ھ). 

«دراسات في أصول تفسير القرآن)ء لمحسن عبد الحميد» نشر مطبعة 
الوطن العربي» بغداد (۱۹۸۰م). 


- «أصول التفسير وقواعده»» لخالد عبد الرحمٰن العك» نشر دار النفائس» 


الطبعة الثانية (505١ه ‏ ۱۹۸۲م). 


((بحوث فى أصول التفسير»). للدكتور محمد لطفى الصباغء دشر المکتب 


الإسلامي» الطبعة الأولئ (508١ه‏ ۔ ۱۹۸۸م). 

«أصول في التفسیراء لمحمد بن صالح بن عثيمين» نشر دار ابن القيم» 
الطبعة الأولئ (509١ه ‏ ۱۹۸۹م). 

«تفسير الصحابة؛ یہ at‏ ومصادره وقيمته العلمية». للدكتور 


اس ومناهجه)». ال فهد بن عبد د الرحلن الرومي» الطبعة 


فصول في أصول التفسير 


۔ «فصول في أصول التفسير»» لمساعد الطيارء دار النشر الدولي» الطبعة 


١١ 


۱۲ 


E 


ھ 


۱۷ 


۲١ 


الأول (51١ه).‏ 

اشرح مقدمة التفسير شيخ الاسلام ابن تيمية»» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» أعده: الدكتور عبد الله بن محمد الطیارء نشر دار الوطن» 
الطبعة الأول (١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵۰م). 

«أسباب اختلاف المفسرین)ء للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشايع» نشر مکتبة العبیکانء الطبعة الأولئ (١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م). 
«دراسات في أصول التفسير ومناهجه». لعمر يوسف حمزة» نشر مكتبة 
الأاقصیٰء الدوحة» الطبعة الثانية (1996م). 

«قواعد الترجیح عند المفسرين» دراسة نظرية تطبيقية». للدكتور حسين 
الحربي» نشر دار القاسمء الطبعة الأولى (۷٤ھ‏ ۔ 1145م). 
«تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه»ء للأستاذ الدكتور علي بن 
سليمان العبيد» نشر مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ (518١ه-‏ ۱۹۹۸م). 
«الإجماع في التفسیر؟ء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري» نشر 
دار الوطن» (١57١ه).‏ 


- «تفسير التابعين» عرض ودراسة مقارنة». للدكتور محمد بن عبد الله 


الخضيري» نشر دار الوطن» الطبعة الأولئ (570١ه‏ ۔ ۱۹۹۹م). 
«التفسر بالرأي» قواعده وضوابطه وأعلامه». للدكتور محمد حمد 
زغلول» نشر مكتية الفارابي» الطبعة الأول (50١اها-‏ ۱۹۹۹م). 
«التيسير في أصول التفسير». لعبد الحق عبد الدائم القاضي» نشر مكتبة 
الجيل الجدید صنعاء (۰۰ ۲۰م). 

«قواعد التفسير». للدكتور خالد بن عثمان السبت» نشر دار ابن عفان 
الطبعة الأول (١57١ه).‏ 

«دراسات في أصول التفسير»» للدكتور محمد كبير يونس» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامیةء الطبعة الأول (۰۲ ۲۰م). 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 
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تت 
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«أسباب الخطأ في التفسيرء دراسة تأصيلية». للدكتور طاهر محمود 
محمد يعقوب» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأول (5705١ه).‏ 
«الأقوال الشاذة في التفسيرء نشأتها وأسبابها وآثارها»» للدكتور 
عبد الرحمن بن صالح الدهش› من a‏ الحكمة» الطبعة الأولى 
٥(‏ ١٢٢۱ھ‏ تحت 

«اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره»» للأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله 
الفنیسانء من إصدارات کنوز أشبيلياء الطبعة الأول (577١ه).‏ 

«شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية»» للدكتور مساعد بن سليمان 
الطیارء نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأول (/571١ه).‏ 

«١شرح‏ مقدمة في أصول التفسير». لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح 
الدكتور محمد بن عمر بازمول› نشر دار الإمام اھ الطبعة الأولى 
(۷ ھ1 م). 

عبد الرحمن» نشر دار البصائرء الطبعة الأاولیٰ (٣۲۰۰م).‏ 

شرح أصول التفسير وشرح مقدمة التفسير». لمحمد بن صالح بن 
عثیمین ؛ تحقيق : صلاح الدين محمود السعيد» الطبعة الأاولیٰ (۸٤٢۱ھ‏ 


- ۷ھ. 


«التيسير في مصادر التفسیر؟ء للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك» 
نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأولیٰ (١٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۸م). 

«نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء دراسة نظرية تطبيقية»» للدکتور 
عبد السلام بن صالح الجار الله» نشر دار التدمرية» الطبعة الأولئ 
(559١ه-8١10م).‏ 

«اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق»» للشيخ محمد صالح 
محمد سليمان» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأولیٰ (570١ه).‏ 


فصول في أصول التفسير 


١‏ _ «استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولیٰ)ء دراسة نقدية 
مقارنةاء لنايف بن سعيد الزهرانى» نشر دار ابن الجوزي؛ الطبعة 
الأول ٠(‏ ۳۷۰ ھ). ) 

) «دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة - القرآني في ضوء ری‎ -٣ 
الرازيء دراسة نظرية تطبیقیة)ء للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
.)ه١٠٤١١( الرومى» نشر دار التدمرية» الطبعة الأول‎ 

ا -۔ «علم أصول التفسير محاولة في البناء) للدكتور مولاي عمر بن حماد» 
نشر دار السلام للطباعة والنشر وارز 09 الطبعة الأولى 
١ (‏ ٤٤٣۱مہ‏ ١٠ه‏ م( 


و کت 


لس اہم 


2 الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آ0 الا الله وسدة لا شرف له وأشيند أن محهدا عبذة ورسولة: صلی أنه 
عليه وعلیٰ آله وصحبه وسلّمء وبعد: 

فقد اطلعت على مجموعة من المسائل تتعلق بالتفسير وأصوله كتبها الأخ 
الشيخ مساعد بن سليمان الطيارء فألفيتها بحوثاً قیٔمة أجاد فيها وأفادء وإن 
أكبر فائدة تظهر لي من خلال اطلاعي علیٰ تلك المسائل ذلك المنهج الذي 
سلكه في تحريرهاء حيث اعتمد التأصيل والتدقيق لا مجرد النقل والجمع. 
كما هو الحال في أكثر ما كتب في هذا الفن (علوم القرآن وأصول التفسير). 
فقد ظهرت فيه كتب كثيرة غلب عليها الجمع والنقل وتكرار ما ذكره الزركشي 
في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»» مع إضافات واستنباطات» لكنها تبقئ 
تحت ظلال المنهج السابق . 

لذا أحسب أن هذه المسائل الخطوة الأول في منهج علمي تأصيلي 
يضع هذا العلم (علوم القرآن وأصول التفسير) في مصاف العلوم الأخرى التي 
خطت في هذا الطريق. 

وإن الباحث ‏ أحسبه إن شاء الله أھلاً لخوض هذا الغمار؛ لما أعرف 
عنه من الدأب في البحثء والاطلاع» والفكر النيّرء الذي يعينه على 
الاستنباطء أسأل الله له التوفيق والسداد. . 

وصلّیٰ الله علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله مسا وبلی 

۱ وكتبه 
د. محمد بن صالح الفوزان 
رئيس قسم الدراسات القرآنية [۳] 


ڪڪ 


المقدمة 


الحمد لله منزل القرآنء والصلاة والسلام علیٰ رسوله الکریمء القائل : 
اخی رکم من تعلّم 58 وعلمةة: وعان آله رسب البروة الذين تعلموا كات 
ربهم وعملوا به. . 

فإن شرف 3 القرآن) لا یخفیٰ على طالب العلمء إذ شَرَفٌ هذا 
العلم بمعلومهء وهو القرآنء ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل 
تفاضلاً بيّناً. وأن من أعلاها (علم التفسير) الذي هو بيان عن معنئ 
كلام الله 6ق . 

والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبيّن له 
معالمه» وتتّضح له سبله» فلا يتيه إذا قرأ كتب هذا العلمء ولا يختلط 
عليه الغث بالسمين. وهذه المقدمات هي ما اصطلح عليه باسم (أصول 
التفسير)0 . 

وهذا المصطلح قد اتخذ عنواناً لمادة دراسية في بعض المعاهد 
والكليات» وقد اجتهد القائمون على مفردات هذا المنهج باختيار الموضوعات 
المناسبة له. 

بيد أني لا أزال أرئ أن هذه المفردات من حيث الغالب هي في علوم 
القرآن أكثر منها في (أصول التفسعير): 

وبما أني قمت بتدريس هذه المادة في (كلية المعلّمین بالرياض)» فإني 


.)۲٠ص( سيأتي إيضاح لهذا المصطلح‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


قد اخترت بعض المباحث التي رأيت أنها ألصق بهذا العلم» اجتهدت في 
تحرير مسائلها عليل ما يأذن به الله 2020 

فأرجو من الله أن پیسر لى ذلك؛ وأن یعیننی عليه إنه خير مسؤول؛ وأعظم 
معط . 


وقد اجتهدت أن أعرّز مسائل هذا البحث بالأمثلة الموضحة لهاء وإن 
ا را يمارا حتیٰ أضعها في مكانها فيما 
ت اق شاء الله -. 8 


ثم إن المراد بهذه الأمثلة E‏ اال فلا n‏ صحتہ؛ ومتابعة 
تحريره» كما قيل: ليس من عادات الفحل الاعتراض علیٰ المثل؛ لأن المراد 
بيان مسائل هذا العلم وإيضاحها . 


والمراد بها التنويع والتفنن فى إيراد المسائل . 


وبعد... فإن ما ستراه مطروحاً في هذا البحث إنما هو اجتهادء وما 
عليك أيها القارئ إلا أن تراسلني بملحوظاتك» وتعينني بآرائك» سواء كان 
ذلك في تحديد موضوعات هذا العلم» أم كان في المسائل المطروحة» ولك 
مني جزيل الشكر . 


وأخيراً لا يفوتني أن أشكر ‏ بعد الله والديّ» حيث أعاناني على 
تحصيل العلم» ثم على من له يذ علي في البحث» كالشيخ محمد بن صالح 
الفوزان - رئيس قسم الدراسات القرآنية بالكلية ‏ الذي تقبل مشکوراً قراءتي 
عليه هذا البحث» وأبدئ لي ملحوظاته» والأخ محمد بن عبد العزيز الخضيري 
۔ الأستاذ في القسم نفسه ‏ الذي قرأ معي هذا البحث» وأعانني بآرائه 


وتصويباته . 


وبعض الإخوة الذين امتنعوا من التصريح بذكرهم» فقد كان لهم الأثر 
- من خلال مدارستي معهم هذا العلم ‏ في بناء لبناته» وصياغة اُفکار 
فجزاهم الله ا 

ولا أنسئ أم عبد الملك التى أعانتنى ہما استطاعت» فجزاها رہی خیراء 


وجعلها خير معين لي دنيا وأخرى . 


أبو عبد الملك 
مساعد بن سليمان الطيار 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود 
["Jattyyar @ gmail.com‏ 
www.attyyar.net‏ 


E 


إن «علوم القرآن» علم مترامي الأطراف بموضوعاته المتناثرة؛ كالمكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ؛ وعدد الآي» والقراءات. . . إلخ. 

ولا يزال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائمأء ومن 
ذلك ظهور (علم التفسير الموضوعي)ء و(علم مناهج المفسرین)ء وغيرها. 

ومن هذه العلوم التي ظهرت - ولكن لم تلق عناية متكاملة ‏ (علم أصول 
التفسير). وهو في الحقيقة جزء من علوم القرآن» وإن كان بعضهم يجعله 
مرادفا لمصطلح علوم القرآن. 

ولما كان (أصول التفسير) جزءاً من (علوم القرآن)ء فإني سأطرح بين 
يديك بعض آراء في مادة علوم القرآنء أجعلها مدار نقاش ومدارسةء رجاء أن 
توصل هذه المدارسة هذا العلم إلى مستوئ مما هو فيه» وأن يكون لطلبة 

إنه من خلال مطالعتك لمنهج (علوم القرآن) الذي يدرّس في المعاهد 
والجامعات» ستلاحظ أن غالب هذه الكتب نقول وتلخيص لما في كتابي : 
«البرهان» للزرکشی؛ «والإتقان» للسيوطي. وبهذا تفقد هذه الكتب جانبي 
التحقيق والتجديد» وبالأخص ما وضع منها علئ أنه مذكرات» ثم طبع فيما 
بعد على أنه كتاب» والفرق واضح بين من يكتب مذكرات للطلاب» ومن 
يكتب لعامة طلبة العلم . 
وهذا في غالب ما كتب؛ إذ لا تخلو المكتبة القرآنية من نظرات 
تجديدية . 0 0 


وإن من سبيل النهوض بهذا العلم: النهوض به من الجانب النظري› 


فصول في أصول التفسير 


والنهوض به من الجانب التحقيقي» وإن من سبيله ‏ فيما أرئ - ما يأتي: [۷] 

أولاً: تشتمل مباحث علوم القرآن على جانبين: جانب نظري بحت» 
وجانب نظري تطبيقي . 

فالأول: كعلم عدد ابو ومعرفة الصيفي والشتائي» والمنامي. 
والسفري والحضري من النزول. . 

فهذه العلوم ےکی اهدرس تتطالت ادها انی ومن رای 
جانباً تطبيقيًاً فليدرسها على الجانب التطبيقي . 

والثاني: كقصص القرآنء وأمثال القرآنء وأقسام القرآن... ونحوها. 

فهذه العلوم ونحوها يمكن أن يُجرئ عليها التطبيق بعد المعرفة النظرية 
5 ظ 

وللتطبيق مجالان: القرآن الكريم» والتفسیرء ولكل منهما ما يناسبه من 
الموضوعات . 

والمراد بالتطبيق: أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو 
التفسير؛ كما يفعله طالب علم الحديث» حينما يقوم بتخريج الأحاديث أو 
دراسة الأسانيد. 


وعلیٰ هذاء فيمكن أن يطلب من الطالب استخراج الأمثلة من القرآن 
لموضوع (أمثال القرآن). 
ويطلب منه في (المكي والمدني) دراسة أثر معرفة المكي والمدني من 
خلال سی 
> سیکون عند دارس هذا سر ميدان تطبيقي يخرج منه ما درسه في 
7 ع النظري . 


)١(‏ كنت كتبت هذا بنا على طريقة عرض بعض كتب عد الآي» ثم ظهر لي أن في هذا 
العلم تطبيقات مهمة» وأنه يتصل بعلم الوقف والابتداء» وبعلم البلاغة» وله تعلق 
بفضائل بعض السور والآيات› وأن الآيات المختلف فيها مجال لمثل هذه 
التطسقات. ۱ ۱ 


ےم 


ثانياً: إن مما يعين في التحقيق» ويثري البحث» الرجوع إلى ما كتبه 
المتقدّمون ممن نقل عنهم الزركشي والسيوطي؛ لأنهما في الغالب يلخصان 
مسائل الكتاب» وقد يكون فيما تركوا من مسائله علم يحتاج إليه في علوم 
القرآن. 

وهنا تخ كلك کرد مصنفات الحديث وكتب الآثار لتحصيل ما 
فيها من الأحاديث والآثار في موضوعات (علوم القرآن). [۸] 

فلو فهرست الكتب الستة مثلاً عل موضوعات (علوم القرآن)» تصور 
الكم الذي ستحصل عليه هذا الموضوعات من الأحاديث والآثار. 

إن الفائدة التي ستجنیٰ من هذه الفهرسة هي الاعتماد على هذه 
الأحاديث والآثار في استنباط المعلومات. 

إن بعض المسائل تفتقد - في كثير من الأحيان ‏ النصوص الدالة على 
المعلومات التي فيهاء فلو بحثت ‏ علیٰ سبيل المثال ‏ دلیل من قال: إن 
عثمان جمع الناس على حرف واحد وألغیٰ الستة الأخيرة» أو دليل من قال: 
إن رسول الله يله كان یقف على رؤوس الآي لتعلیم عد الآي» ثم كان بعد 
ذلك يتتبع المعاني ولا يقف عندها. 

إنك إذا قرأت في هذا العلم ستجد مثل هذه الأقوال التي لا يعضدها 
دلي 

ولذا فإن جمع الأحاديث والآثار في الموضوع الواحد يجلي غوامضه؛ 
ويبين فوائده . 

وانظر ۔ على سبيل المثال ‏ كتاب الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن 
عبد الفتاح القارئ» حيث جمع الآثار الواردة في الأحرف السبعة» ثم استنبط 
منها الفوائد والمسائل المتعلقة بها . 

وأخیراً ‏ أيها الأخ الكريم ‏ هذه بعض ملحوظات» أضعها بين يديك 
لتكون مجال مناقشة وإفادة» سدد الله خطاي وخطاكء ووفقنا لما يحب 
وترقرتے [4] 


"00 0 5۶ 


أصول التفسير 


الأصل في اللغة: أسفل الشيء» ويطلق الأصل على مبدأ الشيء» وما 
يبن عليه غيره» وعبّر عنه بعضهم بأنه: ما يفتقر إليه غيره» ولا يفتقر هو إلى 
غيره» وهذا مستوحیٰ من المعنیٰ اللغوي . 

ويقرب من معنیٰ الأصل: القاعدةء وهي: الأساس الذي يبن عليه 
البيت. 

والتفسير في اللغة: مأخوذ من مادة (ِفسَرَ)ء وهي تدل على ظهور الشيء 
وبيانه» ومنه الكشف عن المعنئ الغامض . 

وللتفسير في الاصطلاح تعاریف' ومن أوضحھا: 

بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد بل . 

وأصول التفسير: هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم 
التفسيرء وما يقع فيه من الاختلاف» وكيفية التعامل معه. 

ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين: كيف فر القرآن؟ وكيف 
نفسر القرآن؟ 

ففي الأول يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم 
فيهاء خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. 
٥‏ تحت رت التفسيرء وناقشت بعض التعريفات فيه في موضعين: الأول في 


كتابي «التفسير اللغوي» (ص۱۹ - ۳۲)ء ثم في كتابي «مفهوم التفسیر والتأويل والتدبر 
والاستنباط والمفسر» (ص "اه - (AA‏ . 


فصول في أصول التفسير 


وف الفاتبة بكرن الاغتماف عل ما فد بين أضول فى تفاسير الباق 
لكي يُعتّمد الصحيح في التفسیرء ويتجنب الخطأ 
۱ ومما يجدر ذکرہ: أنه لا نوجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم. 
الكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج : 

- الأول: ما غلب موضوعات علوم القرآن؛ ككتاب (الفوز الكبير في 

- والثاني: ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآنء ودرسها من 
باب التفسير؛ ككتاب (دراسات فى أصول تفسير القرآن) للدكتور: محسن 
عبد الحميد. 


رھ 
فيه . 


- والثالث: كتب قعّدت مسائل من هذا العلم؛ ككتاب (مقدمة في أصول 
ال لتفسير) لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


وأرجو أن أستطيع تخطیة شيء من جوانبه» وعرض جزء من مسائله علیٰ هذا 
الجانب التقعيدي . 


)١(‏ فى حديث عَائِمَةً TTT‏ قالت: (نَلا رَسُوَلُ الله يله هَذِهِ الآَيَةَ: هو 
اص رر e‏ ص 5 ا ےر و 4 وم 2 گ4 و و د ۲ می ۔ 0 ٠.‏ 
الد ازل عك التب نه ءاینٹ محكمت هن ام الكتب وار ر میمت کا الین فى مويو 


۰ 
9 
٦ 
م‎ 


رر کے اسسا الْوْت عد وآ صر رو ہر 


کو رب لج سا رت مه تأي وما يكم اوي الا ال لاسي في آ 
عله امنا لد و ل تا 2 گر پل ونوا آلب [آل عمران: ۷ قَالَّہُ: قا 
ول اللہ اڑ: سذ رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ كَأُولَيِك الو سكن | 
ہے وجدت أنه أصل في أصول الكفسن:؟ أنه میں ات الكبرق هن 
الأولول : معرفة القول الصواب وتمييزه عن غيره. 

الثانية: معرفة القول الخطأ بأنه خطأء وإلا لما أمكن الحذر منه 

وغاية أصول التفسير 3 حبر سس ےو SS‏ نے فا مان ان دج 
الصحيح . 


۹ 


١ 


سا 


و 


ع 


أصول التفسير 


مراجع هذا العلم : 
١‏ کتب مصدرة بهذا الاسمء وهو: (أصول التفسير) 
وهذه الكتب لم تحو جميع مادة هذا العلمء ولكن فيها مسائل متناثرة 
منه» ومن أهم هذه المؤلفات : 
أ «مقدمة في أصول التفسير»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت :۷۲۸ه). 
وليس هذا الاسم (مقدمة في أصول التفسير) من وضع شيخ الإسلامء 


)0۱( 
6ه . 


ہت ور ہس رب یت سبف 
علئ فهم القرآن وتفسيره وبيان ا 

ب - «الفوز الكبير في أصول التفسير» للدهلوي (ت :٦۱۱۷ھ).‏ 

ج - «أصول في التفسير» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين . 

د «أصول التفسير وقواعده» لخالد العك. 

ه ‏ (بحوث في أصول التفسير» لمحمد لطفي الصباغ» وقد اعتمد 
مقدمات المفسرين وبعض الكتب؛ ككتاب شيخ الإسلام» وكتاب الدهلوي› 
وهو في كل هذا يذكر ملخصاً لمسائل هذه المقدمات» وهذه الكتب. 

و - «دراسات في أصول التفسير» لمحسن عبد الحميد. 

ز - «أصول التفسير ومناهجه» للدكتور فهد الرومي. [؟1] 


وقد ألف ابن القيم في هذا الباب» لکن لم توجد هذه الرسالة 
)۳( 
عل . 


.)۲٢ انظر: مقدمة عدنان زرزور لكتاب شيخ الإسلام» (ص‎ )١( 
انظر: (ص۳۳) من مقدمة في أصول التفسير (ت : عدنان زرزور)..‎ )۲( 
.)۱٥۹ص( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )۳( 


فصول في أصول التفسير 


۲ - مقدمات المفسرين التي یقدمون بها تفاسيرهم: 
تجد في بعض التفاسير مقدماتِ مهمة تعلق بهذا العلم» حيث يذكرون 
شيئاً من مباحثه» ومن أمثلة ذلك : 
- مقدمة ابن كثيرء وقد استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية. 
- مقدمة النکت والعيون» للماوردي. 
ب. مقدعة ابن جوزي الاي اطضرہ: 
- مقدمة جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني. 
د فة القامی ارہ ظ 
ة التحریر والتنوير. 
وغيرها من المقدمات التي تطول فصولھا وتستوعب تا من المباحثء 
فإنها لا تخلو من مباحث في هذا العلم. 


۳ كتب علوم القرآن: ظ 
يعتبر أصول التفسير جزءاً من علوم القرآن''' ۔ وإن كان بعضهم يجعله 
مصطلحاً مرادفاً - ولذا؛ فإن الباحث في كتب علوم القرآن سيظفر بمجموعة 
برع سات هذا العلم . 

ومن هذه الکتب : 

كتاب «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي (ت:۷۹۰ھ)ء 
وكتاب «الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدين اليوط (ت : ۹۱۱ھ). 

وغيرها من الكتب التي تشمل من علوم القرآن ۔ )۲۳ 
٤‏ - کتب التفاسير: 

استقراء كتب التفسير 5 هذه المراجع؛ وبه تظهر فوائد هذا العلم 


)١(‏ كتبت في هذه المسألة تفصيلاء ينظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرةء 
ط. دار المحدث (ص۳٣۳‏ - (o‏ و«المحرر في علوم القرآن» (ص ٥‏ - 00( . 


م 
3 


أصول التفسير 


والرجوع إلى التفاسير واستنباط المعلومات منها يثري البحث ويزيده قوة» ومن 
أهم الكتب التي يمكن استقراؤها في التفسير كتب المحققين الذين يعتمدون 
النقاش والترجيح بعد نقل الأقوال. 

ومن هذه الكتب علول سبيل المثال: 
١‏ - تفسیر الإمام الطبري. 
۲ - تفسیر ابن عطية. 
#اه اسر ا اط 


موضوعات هذا العلم : 
ليس هناك تحديد دقيق لموضوعات هذا العلمء وذلك لأن النظر إلى 
موضوع (أصول التفسير) يختلف من مؤلف إلى آخر» وسأذكر لك بعض 
الموضوعات التي أرئ أنها من أهم موضوعات هذا العلمء وهي التي ستجدها 
في هذا البحث : 
-١‏ حکم التفسير وأقسامه. 
٢۔‏ طرق التفسير. 
۴ التفسير بالرأي والمأثور. 
٤‏ - الأصول التي يدور عليها لقنب . 
٥‏ - طريقة السلف في التفسير”''. 
5 - أسباب الاختلاف في التفسير. 
۷- أنواع الاختلاف في التفسير. 
۸ - الإجماع في التفسير. ]١4[‏ 
٩‏ - توجيه أقوال السلف. 


)۲()١(‏ هذان الموضوعان يحسن دمجهما لتقارب الفكرة بينهما. 


فصول في أصول التفسير 


٠‏ توجيه القراءات''۶. 

1 اشالنثت: التفسير:. : 

۲ ۔ كليّات القرآن'''. 

۳ ۔ قواعد عامة في التفسير. 

5 2 القواعد الترجيحية في التفسير. ]٤٥١‏ 


ناوي کیج 


)۲()١(‏ هذا الموضوع لا يدخل في أصول التفسير. 


حكم التفسير وأقسامه 


حكم التفسير: 


أنزل الله كتابه ليتدبره الناس» قال تعالى: لا کنب أرلته إِلَكَ مبرك لوا 
ےا 4# 4 ونعیٰ علیٰ من لم یتدبرہء فقال : ا درون لے 2 
ل فلوب اکنا أَكَمَالّه لھا 469 [محمد: 5 والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم 


معانيه» ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير؟. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (١/٦۳ء‏ ۳۷)ء قال الطبري : «وَفِي حَثٗ الله ك عِبَادَهُ عَلَى 
الاعْتِبَارٍ بِمَا في آي الْقَرْآنِء مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالََِانِء بِقَوْلِهِ جل ذِكْرُه لبه يله: «ككبُ 
از ايك مر يدوا ييه وَلتَدَكْرَ ووأ الأب 469 [ص: ۲۹] وَكَؤْلِه: جو 
صتا لِلئّاس فى دا لْفْرَانِ ين کل مکل مك او 20 6 ا مرا غير دی جج لملم 
ينعن 4€ [الزمر: ۲۷ء ]٢۸‏ وَمَا أ شْبَهَ َلِكَ مِنْ آي الْقُرَآنِء التي أَمَر الله عِبَادَهُ 

مُثَالٍ آ 


انا فِيهَاء عَلَى الِاعْيِبَارٍ بأَمْنًا ى الْقدآن اظ بِمَوَاعِظِوء مَا يدل عَلَى أن 
2 


7٦‏ +800 جا اویل ٢‏ ع م تَأُوِيلَهُ مِنْ آيَاتِء لِأنَهُ مُحَالُ أَنْ 


و 


يقال لِمَنْ لا يَمْهَمْ مَا يُقَالُ له ولا ينمل تأويلة: اتب ما لا قَهُمَ لّكَ بو وَلَا مَغْرِفَةً 
مِنَ القيل وَالْبيَانِ TET‏ ثم رَه ويَعْتبرَ به. اما قَبْلَ 
ِكَء كَمُسْتَجِيلٌ أمْرْهُ بِذبو۔ وَهُوَ بِمَعْتَاهُ جَاهل» گا مُحَالُ ن يقَالَ لِبَعْضٍ أضْنَافٍ 

الأ الم لايع كم ترب زاون ی۶ ي0 شِعْرٍ مِن أَشْعَارِ 
بَعْضٍ العَرّب» دات مال وَمَوَاعظظ وَحکم : اغْتَبِرُ بما فيها مِنَ َ الْأَمْقَال ادگ بَا فيهًا 

ف الا إل بِمَعْنَى الأمر لَه مهم کلام لْعَرب وَمَعْرِقْتَهِ م اعبار بِمَا هه عَليْه 
۲ > فما وَهِيَ جَاجِلُةٌ بِمَعَانِي ما فيا مِنَ الْكَلَام وَالْمَنْطِقٍ؛ ؛ محال 
مو EE‏ ا بل کت 


ہے 2 


1 تا انال وَالْمَوَاعظ» ا 1 ال جا 


فصول في أصول التفسير 


وتعلّم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم» فلا يجوز أن تخلو 
الأمة من عالم بالتفسیر يعلّم الأمة معاني كلام ربها. 

أما الأفراد فعلیٰ كل منهم واجبٌ منهء وهو ما يقيمون به فرائضهمء 
ويعرفون به ربهم. 

ولابن عباس تقسيم للتفسيرء ويمكن تقسيم الحكم على كل قسم 
بحسبه» ومنه مغرفة ما يجب علیٰ أفراد الأمة“ كما سيأتي : 
أقسام التفسیر : 

للتفسیر أقسام عدة» وكل قسم مبني على اعتبار» ويكون هذا الاعتبار 
بالنظر إلى جهة من جهات التفسير. 

ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إل ما يلي : 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له. 
۲ - باعتبار طريق الوصول إليه. 
۴۳ باعتبار أساليبه. 
٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. 

هذه بعض الاعتبارات» وهناك اعتبارات أخرئ يمكن تقسيم التفسير 


لِمَنْ گان بِمَعَانِي بَيَانِهِ عَالِماء يكلام الْعَرّب عَارِفاًء وَإِلّا بمَعْنَى لمر لِمَئْ گان بدَلِكَ 
مِنْهُ جَاملاً أن يغ مَعَانِي کلام الْعَرَبء 2 ٿم يديره بَعْدُء وََتَعظ بحكمه وَصُنُوفٍ بره 


ص ےم 


وم 5 کان ذلك ذلك ا الله له جل EF‏ رو اد وحم 


7ئ إلا وم با لم عله الو - مخ هم تارب 
ما لم يَحْجْبُ يسحت عن تس .تر رہد و سس وس الي قد 


2 ھی 


اب اله ل ا 0 2 شت عن علو گرا ٭ «تفسير الطبري»: دقار : 
عبد الله التركي (۷۸/۱). 


. أفادني بترتیب هذه الأحكام على هذا التقسيم الأخ محمد عبد العزيز الخضيري‎ )١( 


حكم التفسير وأقسامه 


عليهاء كاللفظ ]١5[‏ والمعنیٰ - وسيأتي ‏ والاعتبار الزماني» والمكاني 
وغيرها . ظ 
أولاً: باعتبار معرفة الناس له: 
قسّم حبر الأمة ابن عباس التفسيرء وجعله أربعة أوجه : 
-١‏ وجه تعرفه العرب من كلامها. 
'" - وتفسير لا يعذر أحد بجهله. 
#ابيد. اوق يعلد اللا 
٤‏ - وتفسير لا يعلمه إلا اللہ ومن ادعیٰ علمه فقد کذب . 


تفصيل هذه الأوجه وبناء الحكم علیہ ': 

الوجه الأول: ما تعرفه العرب من كلامها: 

يشمل هذا القسم ألفاظ القرآنء وأساليبه في الخطاب» وذلك لأنه نزل 
بلغتهم وعلئ طرائقھم في الکلام. 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومةٌ لديهم غير خافية» وإن كان قد يخفئ 
علیٰ أفراد منهم شيء منهاء وذلك لغرابتها على مسمعهء أو لعدم اعتياده عليها 
في لغة قومهء كما خفي على ابن عباس بعض معاني مفرداته؛ كلفظ «فاطر»» 
وغيرها . 

ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعنل الصمدء والكفؤء 
والفلقء والغاسق... إلخ. 

والأساليب لما كانت على سَنَيْھم في الكلا'" لم يَحُْفَ عليهم 


)١(‏ «تفسير الطبري» (١/٣۳)ء‏ وانظر ما قبله من کلام الطبري؛ و«إيضاح الوقف 
والابتداء» .)٠١١/١(‏ 

)٢(‏ أضفت إلى هذا شرحاء ينظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير»؛» ط. دار 
المحدث (ص۱۲۱ - .)١١١‏ ظ 

(۳) راجع في ذلك: «تأويل مشکل القرآن» لابن قتيبة» و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن 
فارس . ٰ 


فصول في أصول التفسير 


المراد بهاء فيعلمون من قوله تعالیٰ: ذف إتت أت مزر الحكرم 
[الدخان: ٤٦٥]ء‏ أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتھکم؛ وإن كانت 
ألفاظه مما يستعمل في المدح؛ وذلك لان السياق يدل على معنیٰ 
الامتھان'!'۶. 

حكمه: 


وهذا الوجه من فروض الكفاية» إذ لا يجب على کل مسلم معرفة جميع 
المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن. [۱۷] 

وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة. 

الوجه الثاني ؛ ما لا يعذر أحد بجهله: 

وهذا يشمل الأمر بالفرائضء والنهي عن المحارم» وأصول الأخلاق 
والعقائد 

يكرا الى اننا لك , وکاڈ گر [البقرة: ۰١٦1ء‏ وقوله: ور 
عَلَ الَا ج ليت َي اَسْتَطَمٌ إل سيلا لال عمران: ۹۷]ء وقوله: ا 
يڪم الصِيَامْ کما کب عل اأذرت من مَل [البقرة: ۱۸۳] لا يعذر أحد 
بجھل 20 هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. 

وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب 


)١(‏ قال الطبري : ِن قال قَايْلُ: ويف قِيلَ وَهُوَ يان بِالْعَذَابٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الله وَيُدَلُ 
ِالْعَثْلٍ إِلَى سَوّاء الْجَحِيم : إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيه؟ قِيل: إن قَوْلَهُ: إتت أ 
[الدخان: ] یر وَصَفٍ مِنْ ن اول د ذَلِكَ لَه باز والگرع؛ كن 
ا ا کا في الي شو نك أنْتَ الْمَزیۂ 00 لَهُ فى 
56 


الآخرّق 0 غات بِمَا ات به في النَار : دق هَذَا الْهَوَانَ الوم نك كنت تزع انك 


01 سے عو > 


انت العزيز ز الكريمْ؛ ونك انت الذَلِيل الْمَهِينُ أَيْنَ الذي كُنْتَ تَقُولُ وَتَدّعِي ه مِنَ الع 
وَالْكرمء هَل تَمْتَنِعٌ مِنَ نَ الْعَذَابِ ِعِزَّتِكَ). «تفسير الطبري»» تحقيق د. عبد الله التركي 
.)٦٦/٥٦(‏ 


والخيانة» وعن إتيان الفواحش؛ وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة 
بالأخلاق. 

ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد؛ كقوله تعالیٰ : #قاعلر أنه 
اح 1۹ رترھفا رما اسلا من قا من ل اا د ل ان گی |1 
ال أنأ اون 469 [الأنبياء: »]۲١‏ وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة 
بالتوحيد. 


ہے 

٠ 
5 
-۔‎ 


حكمه : | 

هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من 
۷ لاہ 

الوجه الثالث؛ ما تعلمه العلماء : 

ومما يشمله هذا القسم لما سیت وما يستنبط منه 
من فوائد وأحكام . 
حكمه : 

وهذا القسم من فروض الكفاية. 

الوجه الرابع؛ ما لا يعلمه إلا الہ ومن ادعیٰ علمه فقد كذب: 

ويشمل هذا حقائق المغيبات» ووقت وقوعھا٭'٭. 


فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها 2380" الا الہ ولا 
يعلم وقت خروجها إلا الله» وهكذا سائر الغيبيات. 


)١(‏ هذا النوع لا يدخل فيه (المعنى)؛ لأن المعنی معلوم لكل المخاطبين» إذ لا يجوز أن 
يخاطب العباد بما لا يعلمون معناه» وقد سبق نقل کلام للطبري وفيه إشارة لهذا . 
وإنما يصح أن يقال بأنه مما استأثر الله بعلمه في بعض الجكم» وفي وقت 
المغيبات» وفي كيفياتهاء فهذه التي يصح إطلاق هذه العبارة عليهاء أما المعنى 
فلاء ولا يعرف عن واحد من السلف أنه ادعى أن كلمة من القرآن لا يعرف معناها 
جمیع الناس» بل كان الواحد منهم يتوقف عما ,]2ئ ولا يدعي أن 
غيره لا يعرفها. 


فصول في أصول التفسير 


وهذا النوع غير واجب علیٰ ان 7 من تجشم تفسيره فقد ام وافترى 
عل الله [ وادعیٰ علماً لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


ثانياً: باعتبار طريق الوصول إليه: 
ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین: 
الأول: ما يكون طريق الوصول إليه الأثر» وهو التفسير بالمأثور”" . 
الثاني: ما يكون طریق الوضول إلبه الأجكهاذة: :وهو التفشير 
بالرأي ١)‏ 
ثالثاً: باعتبار أساليبه': 
ينقسم بهذا الاعتبار إلیٰ أربعة أقسام: 
-١‏ التفسیر التحليلي. 
۲ - التفسير الإجمالي. 
۳ - التفسير المقارن7؟) 
5 - التفسير الموضوعي. 
وإليك لد تو جا عن هذه الأقسام : 
زولا التفسیر التحليلي: 
هذا القسم هو الغالب على التفاسیر ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى 


(۲()1) سيأتي تفصيل لهذين المصطلحين فيما بعدء انظر: (ص٤۷٦ء‏ 067). 

(۳) ظهر لي أن هذا من باب التقسيم الفني» ولا يوجد له فائدة في نظري» وقد أشرت 
إل هذاء ينظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر؟ء ط. دار المحدث 
(ص۲۳۹)۔ 

)٤(‏ اشتهر استعمال مصطلح المقارن في الدراسات المعاصرة» والصحیح لفظ (الموازن) 
.لأن المقارن من مادة (قرن) التي تعني القرن بين الشيئين» أي الربط بينهماء وما يقوم 
به من يعمل ما يسمى بالمقارنةء إنما هو موازنة. 


حكم التفسير وأقسامه 


التحليل في الآية» فيبين سبب نزولهاء وبيان غريبهاء وإعراب مشكلهاء 
وبيان مجملها... إلخ» ومن أمثلته: تفسير ابن عطية والآلوسي والشوكاني 
وغيرهم . 


تاديا: التفسير الإجمالي: 

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنئ العام للآية دون التعرض 

ومن أمثلته : تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» وتفسير المكي 
الناصري» وتجده [۱۹] كذلك فی تفسیر المراغی وأبی بكر الجزائري تحت 
عنوان (المعنیٰ الاجمالی). 
ٹالٹا: التفسير المقارن: 

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسيرء ويقارن بينهما مع 
1(7( و سے 
ترجيح ما يراه راجحا . ومن أمثلته: تفسير ابن جرير الطبري› وعيره ممن 
يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض. 

ومنه ما يقوم به الآن ‏ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من عرضه 
فى الإذاعة لتفسيره المسمیٰ «تفسير التفاسیر). 


رابعا: التفسير الموضوعي" : 
يعتمد هذا لازت على دراسة لفظة. أو جملة. أو موضوع في 

القرآن» وهو أقسام : 

1 عدف الا لمات الي اجان رات شمات قلي نولا بی 
أن كل تفسير قد تميز بأحدها فقط» بل قد تجد في تفسير من التفاسير هذه الأقسام» 
ولكن الحكم للأغلب؛ فابن جرير تجد في تفسيره: التحليل والإجمال والمقارنة. 

(۲) ذكرت نقداً لهذا الأسلوب من تناول آيات القرآنء ينظر: «مقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير» (ص ۲٥٢‏ - 7559)» وقد ظهر للدكتور سامر رشواني كتاب نفيس في 
هذا اللونء وهو بعنوان: «منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدیةاء دار 
الملتقیٰ ۲۰۰۹م. 


فصول في أصول التفسير 


-١‏ أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله؛ كموضوع (صفات 
عباد الرحمن في القرآن) . 
؟" ‏ أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة؛ كموضوع (الأخلاق 
الاجتماعية في سورة الحجرات). 
٣ے‏ أن سرض المفسر لفظة أو جملة ری ويبين بسانت في القرآن؛ 
كلفظة (الأمة في القرآن)ء وجملة لين فى قُلوبهم مرس [المائدة: ]٥٥‏ 
في فى القرآن'''. 
رابعاً: باعتبار اتجاهات المفسرين فيه" : 
المراد بالاتجاه: الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه 
أو كانت بارزة في تفسیرہ بحيث تميز بها عن غيره. [١؟]‏ 
والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات» فمنها ما کن بالنظر إلى 
المذهب العقدي للمفسرء فمثلاً : 
الاتجاه السلفي» يمثله: تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقيطي . 
والاتجاه المعتزلي» يمثله: تفسير الزمخشري. 
والاتجاه الأشعري» يمثله: تفسیر الرازي 
ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير» ومن أمثلته : 
- كتاب «معاني القرآن» للفراء و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وتمثل الاتجاه 
اللغوي . ) 
- كتاب «إعراب القرآن» للنحاس؛ و«البحر المحيط» لأبى حيان» و«الدر 
النصوة» اليو ال ر الاه اضروں ` 
)١(‏ انظر في موضوع أساليب التفسير: «دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني» 
د. أحمد جمال العمري (ص۳۷ء 57)» «أصول التفاسير ومناهجه» للدكتور فهد 
الرومي» (ص۷٦).‏ 


(۲) ألقيت محاضرات في مناھج 0 واتجاهاته› وهي موجودة في موقع البث 
الإسلاميء وقد فصّلت فيها هذا الموضوع . 


حكم التفسير وأقسامه ‏ 


- كتاب «الكشاف» للزمخشري» و«التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء 
وتمثل الاتجاه البلاغي . 

وهكذا مما تجده مدوناً في كتب علوم القرآن» أو ما كتب في موضوع 
اتجاهات المفسريه”'. ]۲١[‏ 


کہ تج 


| a o rea 


)١(‏ انظر: «التفسير والمفسرون» لمحمد الذهبي» «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرا 
د. فهد الروميی؛ وغيرها مما كتب في هذا الموضوع. 


فصول في أصول التفسير 


5 [] لت | ےش تس | هلل << ”تت |[ | حبس 
ہے اتتا- جج 


طرق التفسير 


للتفسير ستة طرقء والذي يذكر منها غالباً أربعة» وإليك بيان هذه 

الطرق» ثم شرحها بإيجاز: 

١‏ - تفسیر القرآن بالقرآن. 

۲ - تفسير القرآن بالسنة. 

۳ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

٥‏ - تفسير القرآن باللغة. 

5 - تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد”"' . 


تفسیر القرآن بالقرآن”" أبلغ التفاسيرء وذلك لأن کل قائل أعلم بقوله 
من غيره» ولا يلزم من ذلك أن كل من قال: إن هذه الآية تفسير لهذه الآية 


.)۲۹۹ فصّلت هذه الطرق في شرحي لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية ((ص779 ۔‎ )١( 

(۲) في مدارسة بيني وبين سے شام جاد الله لهذا الکتاب؛ وقفني علیٰ إشكال في هذا 
وى وهو: هل الرأي أداة تستخدم بها هذه الطرقٍ أو غيرها من الطرق غير 
المعتبرة» أو هو مصدر وطريق من طرق التفسير؟ وهذا محل بحث. 

(۳) أضفت إلى مبحث تفسير القرآن بالقرآن إضافات متعددة من خلال إلقاء هذا الموضوع 

في لقاءات كثيرة في أصول التفسير» ومما كتبته في هذا ما في كتابي: «مقالات في 

علوم القرآن وأصول التفسير» (ص۱۲۷ - ۱۳۷)ء وقد كتب فيه عدد من الباحثين 

أيضاًء ويمكن مراجعة موقع ملتقئ أهل التفسيرء ففيه. عدد من الأبحاث . 


طرق التفسير 


ضع ذلك وقبوله؛ لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر ورأیہ وقد لا 
يكون و 

وقد فسّر الرسول يي القرآن بالقرآن؛ كما في حديث ابن مسعود في 
الصحيحين: لما نزلت آية: اليس ءامنا وَلر يِلِسْوًا إيماتهُم بِظلر٭ [الأنعام: 
۲ء فسّرها الرسول گل بقوله تعالیٰ: ارک الشَرَك ٦ئ‏ عظيء یچ [لقمان: 
۳. 

وقد اعتنی بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء اقك ظھر هذا راضسا من غلل المرويات اعت ٹی تتسيير 

وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره. 

وممّن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني (محمد بن إسماعيل) 
(ت : ۱۱۸۱ھ). ]۲٢۲[‏ 

وعنوان كتابه: «مفاتيح [مفتاح] الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقرآن)9) 

اها نولت م جرد اا0 تی هذا ال تاب الإنام سط 
(ت :۱۳۹۳ھ) الذي أسماه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» وقد قدم 
له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن للقرآنء وتوسع فيها كثيراً. 
أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 

ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة» وقد سبق أن أشرت إلى 
)١(‏ انظر: (ص۲٥)‏ من هذا البحث . 
(۲) يضاف كذلك مقاتل بن نم سليمان» فله عناية به» رم وت و 


یکلام ا لثناء الله تی عن داز السلام اا ٣ھ‏ 


فصول في أصول التفسير 


أن فى كتاب «أضواء البيان» بياناً لكثير من تفسير القرآن بالقرآنء ومن هذه 
الأنواع على سبيل المثال”"2: 
1ت بان المجمل: 


)١(‏ بعد أن تحرر لي مصطلح التفسير على ما بينته في كتابي «التفسير اللغوي)ء وهو أن 
التفسير: «بيان معاني القرآن»» وما كان وراء المعاني فهو من علوم الآية الأخرئ غير 
التفسير» ظهر لي أن بعض هذه الأنواع لا تدخل تحت هذا المصطلح؛ وذلك 
لأسباب» منها: أن تكون من باب الاستطراد بالاستدلال على الاستنباط؛ كتفسير 
المفهوم من آية بایة أخرئ» فالمفهوم من الآية هو باب الاستنباط؛ والاستدلال عليه 
استطراد في المسألة. وهذا كله من علوم الآية الأخرئ غير التفسير . 
ومنها أن تكون الآية بينة المعنول» لکن ما یحتاج إل بيان يرتبط بالحکم ولیس ببيان 
المعنیٰء وی رر ری یلعو > فقوله تعالیٰ: أجلت لکم 
سبِيمَةٌ لانم الا ما يتل عَلَيَحٌ» [المائدة: ]١‏ يبين حكمه قوله تعالیٰ: لمت ع 
2 ولم 0 یی ..» [المائدة: ٣]ء‏ فالمعنیٰ فيها واضح؛ لکن الحكم هو 
الذي فيه إجمال في الآية الأولیٰ فبيّنته الآية الأخرى. 
وهذا التحليل قد يكون مشكلاً على بعضهم في كونه ليس من التفسيرء لكن لا يعني 
قولي هذا أننا لا 5-7 إلیٰ هذا البيان» وإنما المراد ترتيب علوم الآية» فالتفسير قد 
تمّ ببيان المعنل» ثم يليه بيان الحكم المترتب على هذا ال 
أما إذا كان بيان الحكم لا يمكن إلا ببيان المعن» برذ بان الحم اكد من اسر 
فتفسير لالمُنْحَيقَة4 هو بيان معن وبيان حكم في آن واحد؛ لان المعنیٰ لا يتبيّن إلا 
بمعرفة المراد بهذا اللفظء والحكم مترتب على هذا أيضاً. 
لذا يمكن أن نقول: إن بيان أحكام القرآن على قسمین : 
الأول: قسم لا ينفك عن التفسيرء فهو تفسير وبيان حكم في آن واحدٍ. 
الثاني : قسم يأتي بعد التفسير؛ أي أن بيان المعنیٰ مستقل عن بيان الحكم الفقهي» 
فمعرفة المعنیٰ أولاًء ثمٌ بيان الحكم الفقهي ثانياً . 
ولعله يتبين أكثر فيما إذا نظرنا إلى بيان المعاني هل ينقص أو يشكل بعدم معرفة 
الحكم الفقهي آم لا فإذا كان ينقص» فالحكم الفقهي هو من باب التفسير ومن باب 
بيان الحكم أيضاء وإن كان المعنئ لا ينقص بعدم تفصيل الحكمء > فإن المعنیٰ قد 
انتهيل › والحكم يكون تاه ل وس ا عليه» وليس أصلاً فيه. ۱ 
والمقصود أن من جعل بيان المعنول هو التفسيرء راك يراه عدم سو سس رن 
الأنواع في التفسير (٤ٗء‏ ۷ مما سيأتي)» وإنما ستكون من اڈ التي تأتي بعد 
وثبنیٰ عليه» والله أعلم وأحكم. 


کہ ہی 
۷- تفسير أسلوب في آية ناوت في آية آخر رز 
وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشنقيطي في مقدمة كتابه. 
ولو استقريت كتب التفسير التي تعب بتفسير القرآن بالقرآن لظهرت أنواع 
آخریٰ في هذا الطریق . 
أمثلة للأنواع السابقة 


١‏ بيان المجمل: 

سو ما احتاج النعیاف eds‏ زان ا تا 
آلأنعي الا ما بت [9؟] علیہ [المائدة: »]١‏ فقوله تعالیٰ: ٭لالا ما بت ع4 
ديت السياق ولم ببيّن» وينه الله سبحانه بقوله: حرمت علیہ الْممتَة 


لم َم اکن إلئ قوله: وتا ديح عل السب" [الماسة: ۴]. 
۲ - تقدید المطلق: 
المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه» وله تقسيمات فی أصول الفقه؛ 
والمراد هنا بيان المثالء ومن أمثلته قوله تعالیٰ: إن الزن کتروا ب 
کم 28002 أن تقب سس [آل 0 7۰. 


5 


ہہ سے 


)۲()١(‏ راجع الحاشية السابقة 
(۳) انظر: «أضواء البيان؛ (ص77). 


فصول في أصول التفسير 


وهذا | لتفسير ؛ يشهد له قوله تعالیٰ: #ولست التوبَة لازت يمون 
المَیْعَاتِ خی إِدا اس لْمَوّتٌ ما 9 يت ای ولا الدب يموثورت 


٣‏ تخصیص العام: 

العام: هو الکلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا 
عو ومک وا کرت روگ كنيو بين الدلياء أن الفا اھ ات 
على عمومها حتیٰ يأتي ما یخصصھا . 

ومن أمثلته قوله تعالیٰ : «اولمطلفت ریب بأنفسهن كله قروو [البقرة: 
0 نهنا حكم عام في جميع المطلقات» : ا م 
الع وور ترک ا وت لمال أجلَهْنَ أن يَصَْنَ لَه 4 
[الطلاق: ٤]ء‏ فخص من عموم المطلقات أولات الأحمال. 4[ 


تفسير المفهوم من آية بآية أخرى"': 

ا هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ومن أمثلة تفسير 
مفهوم من آية بآية أخرئ قوله تعالیٰ: اعلا لمم عن َم يونين لمج © 
[المطففين: »]٠١‏ فقد ورد عن السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على 
رؤية الله سبحانه» ومن ذلك قول الشافعي: «فيها دلالة على أن أولياء الله 
يرون ربهم يوم القيامة»”*'» وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالیٰ: 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (۳/۱٤۳)ء‏ وارجع إلى تفسير قوله تعالیٰ: #والمليكة سبح 
مد ديهم تین لکن فی ال [الشورئ: 5]. 

(۲) انظر: «مذكرة أصول الفقه» (ص”١7).‏ 

(۳) هذا لا يدخل فى تفسير القرآن بالقرآن» بل هو من قبيل الاستنباط وليس من 
التفسيرة . وانظر الحائیة (:)١(‏ ص۴۷): 

2 .)554/7( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )٤( 


© تفسير لفظة بلفظة: 

أ- بيان غريب الألفاظ: وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم يُذگر في 
موضع آخر معنیٰ أشهر من ذلك اللفظء ومثاله قوله تعالیٰ: 8وَأْمَطريًا عَكِھَا 
کےا م سیل [هود: ۸۲]. 


وفي موضع آخر قال: ليل عَلَہم حِجَارَهٌ بن طن €3 [الذاریات: ۳۳]ء 
والآيتان وردتا فی شأن قوم لوط“ . 
ب ۔ بيان المراد باللفظة في السياق: مثل قوله تعالیٰ: #أولر پر ال 
نروا أن ات والأرض ڪان ريما ريا ففنقتهماً کہ [الأنبياء: »]۳١‏ فُسّرت بقوله: 


104 م 


207 م 0 لض ذاتٍ أصّنع 7409" [الطارق: ١١ء »]١١‏ وقوله: 


عرو 4 ارو ار ہرک ® 1 صوص ا ےم >> سس ۳ 
«نبظر اس لک طايه © أن تج اله ا © م كت الاش تا ھم>' 
[عسن: ٣٣ے‏ ؟]. 


5 تفسیر معنیٰ بمعنیٰ: 
مثل تفسير قوله تعالیٰ: طيَْمَيذٍ بود بي را مسج ازشول لو وی 


به الْأَرْضُ»ه [النساء: ]٤١‏ بقوله تعالیٰ: ##ويقول الکاف يت کٹ رباك 
[النبأ: .]٠٤‏ [6؟] 


.)۸٦//١( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)١7/١9(‏ 

(۳) انظر: «أضواء البیان) /٤(‏ ٤٥٤)؛‏ وروی الطبري عَنْ عِكْرِمَة : اور بر أن وآ 
سمرت وَالْأرض ڪات رتفا ففنقنه ماي قال : گانتا رَثقاً: لا يخر مِنْهُمَا شیء ففتَقَ 
الا ِالْمَظرِء وَفْتَقَ الْأَرْضّ بالتبّات, الو ولا رما دَاتِ لق © 90ر 


ي َع 4069 [الطارق: ۱۱ء .»]١١‏ 
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مثل قوله تعالیٰ: ٭رَأَذَعُلوا اتات سكا وفولوا حط [البقرة: 08] أى : 
دخولنا ذلك حطة: فهو عثل قوله تعالیٰ: وذ كال اح يِنَب لم طون کنا اک 
مَهلكهم 3 معدم عَدَابا ہنا َال اة 01 7" [الآھ سراف : کچھ أى : 
موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم» فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله: 
کا ہج سی ا 

ومشله توضيح الالتفات في قوله: ملك يوم آلب 9© إِيَاكَ نعبد 
وَإيّاكَ يث لک [الفاتحة: ]٥ ٠٤‏ بقوله تعالیٰ: حى إا كُثْرٌ في الب 
وَج بهم ريج طَيبّةِ» [يونس: ٢٢]ء‏ فالالتفات في قوله: #8إِيَّاكَ نعبد» 
كالالتفات في قوله: وبين م . ظ 

وقال أبو الليث: وقوله تعالیٰ: «#كّلواً من يبت [البقرة: 01] يعني : 
قيل لهم: للکَلوا من طِيْبّتِ»ه وهذا من المضمرات؛ وفي كلام العرب يضمر 
الشئء إذا كان فيه دليل یستغنیٰ عن إظهاره. كما قال في آية أخریٰ: دم 
لبن أَسْوَدّتُ وجوههم أكفرم بعد میگ [آل عمران: ]٠١5‏ يعني: (يقال لهم: 
لاکن 4). 

وكما قال في آیة أخرئ: وریت ادوا ین ونی آولیےء ما تْبْنُھُمَ 
الا یکا إلى ألم [الزمر: "] يعني: (قالوا: ما نعبدھم)ء ومثله في القرآن 
كفي “. ]٥٢[‏ 


ثانياً: تفسير القرآن بالسنة النبوية 
قال تعالیٰ : َلآ لک اکر لي لاس ما تل ال (النحل: ٤٤]ء‏ 
)١(‏ هذا ليس من تفسير القرآنء انظر حاشية )١(‏ (ص۳۷). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)3١١7/١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ «تفسير القرآن» للسمرقندي .)۳٥۹/۱(‏ 


طرق التفسير 


بِيّن الله في هذه الآية مهمة الرسول بيه وهي بيان القرآنء ولما كانت هذه 
المهمة موكلة بالرسول ية لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن» ومن 
المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره ككل أن oT‏ 
تعالیٰ: إن ھُو إلا وی وی ©4 [النجم: ٤]ء‏ ولذا فهي بمنزلة القرآن في 
الاستدلال». وهي أصل في فهم القرآن؛ لقوله تعالیٰ: # لین ناس یچچ وهذا 

يعنى أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي ؛ 7 - "ھ00 
7 اللہ من رسوله مل . 


الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول بيا للقرآن: 
يمكن استنباط أنواع التفسير النبوي للقرآن''' بعد استعراض الأحاديث 
النبویةء وقد ظهر لي من خلال ذلك ما يلي : ٰ 
١‏ - أن يبتدأ الصحابة بالتفسير فينص على تفسير آية أو لفظةء وله 
أسلوبان : 
آے "أن يذكر التفسيرء ثم يذكر الآية المفسّرة. 
ب - أن يذكر الآية المفسّرة» ثم يذكر تفسيرها. 
۲ - أن يشكل علئ الصحابة فهم آية فيفسرها لهم. 
۳ - أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً للآية. 
4 - أن يتأول القرآنء فيعمل بما فيه من أمرء ويترك ما فيه من نهي . 
وإليك أمثلة هذه الأنواع : 
- أن ينص على تفسیر آية أو لفظةء وله أسلوبان: 
الأول : أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسّرة: 


)١(‏ طرحت هذا الموضوع بتفصيل أكثر» وترتيب في التقسيم» ينظر كتابي: «مقالات فی 
علوم القرآن وأصول التفسیر» (ص۱۳۸ - .)۱٥١‏ 


فصول في أصول التفسير 


اص صے 
ام 


مثاله: قوله تعالئ: لن اديت عاموا وعيلوا الضٌلحتِ سیجعل مم امن 
و 468 [مريم: .]۹٦‏ 

عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله بي قال: «إذا أحبٌ الله عبداً نادى : 
73 يا جبریل إني أحببت فلاناً فأحبه. قال: فينادي في الان ثم تنزل له 
المحبة في أهل الأرضء فذلك قوله تعالئ: لن لدت َامَنُوأْ وعيلوا الصضَلِحتِ 
سَيْجَعَلُ لم اليَعَنْ وا 24 وإذا أبغض اش عبداً نادیٰ: يا جبریل: إني 
أبغضت فلاناً فینادیٰ في السماءء ثم تنزل له البغضاء في الأرض؛٭۶. 


الثاني: أن يذكر الآية الكريمة المفسّرة» ثم يذكر تفسيرها: 
مثاله: قوله تعالئ: ٭لوایڈوا لهم ا سطغم ين ثُوّو ون رَبَاطِ لْكَيْلِ» 
[الأنفال: .]٦۰‏ 


رسول الله وه وهو على المنبر يقول: «وَآهِدُوأ لهم با اثر ين تو ألا 
إن القوة الرمي؛ ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمی؛''. 


۲۔ أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم: ۱ 

عن عبد الله بن مسعود َيه قال: لما نزلت: وان اموا و يسوا 
اتير رد6 الآية [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك علئ المسلمين فقالوا: يا 
رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟! قال: «ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم 
تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يم لا شرك بال إت الك لطن 
عي [لقمان: ۱۳]» . 


.)۳۱۸/٥( رواہ الترمذي‎ ٦( 

.)۱۹۱۷( رواه مسلم برقم‎ (٢ 

(۳) رواه البخاري برقم (۳۲ء ٣٣۳۳ء‏ ۸٣٣۳ء‏ ۹٣٣۳ء‏ كلتق ٦۷۷٦ء‏ ۸٦۹٦ء‏ 
۷( . 
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- أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً للآمة :)١(‏ 
مثاله: قوله تعالیٰ: وای وميم سک کچ [الفجر: 77]. 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َه : (یؤتیٰ بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمامء لکل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»" . [YA]‏ 


٤‏ أن يتاول القرآن فيعمل ہما به من مر 
مثاله: قوله تعالیٰ: سبح مد ريك و عفر [النصر: *]. 
عن عائشة ويا قالت: ما صل النبي گلا صلاة بعد أن نزلت عليه: 


>< و من سرف رح سر حو 


ملا جآء صر الو وَالْمَنَحَْ 9©* إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك: 
اللَھم اغفر لي)؛ وفي رواية عند البخاري عن عائشة: أن النبي كله كان يكثر 

أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَھم ربنا وس بد اغفر لي' 
يتأول القرآن” . [۲۹] 


ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة”؟) 
للصحبة منزلتھا العظمیٰ في الإسلام» ولها شرف لا يخفئ على مسلم› 
)١(‏ يلاحظ أن هذا النوع من التفسير فيه أمور: 
الأول: أن النبي بيه لم يقصد بكلامه آية من الآيات» فيكون تفسیراً مباشراً . 
الثاني : أن حمل الآية على الحديث من عمل المفسر المجتهد في ربط معن الحديث 
بالآية» فرآه يصلح تفسيراً لها. 
الثالث: أن الأحاديث التي بهذه الصورة يمكن أن تكون على قسمين: 
القسم الأول: ما دلالته ظاهرة بيّنة غير خفیّة في كونه شع سی للآية» كما هو 
الحال في المثال المذكور. | 
القسم الثاني : ما تكون دلالته خفية» ولا يوصل إليها إلا بإعمال نظن زائك. ٠.‏ 
وفي كلا الحالتين» فالأمر يرجع إلى اجتهاد المفسرء والأصل فيه أنه مما يعرض له 
الصواب والخطأء ولا يكون حجة لأنه اعتمد على الحديث النبوي فقطء وقد بينت 
هذا في غير هذا الكتاب. ) 
(۲) رواه مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 
(۳) رواه البخاري برقم (۷ء,ء ۹۹۸))ء ومسلم برقم .))٦۸٤(‏ 
)٤(‏ ذكرت تفصيلاً أكثر في تفسير الصحابي في كتابي: «مقالات في علوم القرآن - 
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إذ يكفى فيها أنها تعنى لقيا رسول الله تكله ولذا كان للصحبة مكانة خاصة فى 
ميزان ری ھ۶ بل صارت اوت سنا سی الا لا يعد 
عن أقوالهم» ولا يرئ قولاً غير قولهم. 
وقد ذكر العلماء أسباباً لرجوع المفسر إلى أقوالهم» وهي : 
-١‏ أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. 
۲ - أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
۴۳ - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود. 
کا سلامة مقصدهم . 
° حسن فهمهم. 
مصادرهم في التفسير : 
كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم سح إلى مصادر يستفيدون منها 
حال تفسيرهم للقرآنء ومنها : 
١‏ القرآن الكريم 
ك ال اة 
۳ اللغة العربية. 
5 - أهل الكتاب. 
° الفهم والاجتهاد. 
وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة. 
١‏ القرآن الكريم: 
سبق أن ذكرت فى المبحث السابق أن رسول الله يكل فسّر القرآن 
بالقرآن» وقد سلك - الصحابة هذا المنهج ففسروا به» وكان ذلك منهم 


= والتفسير) (ص١٥۱۔‏ ۱۷۰) وكذلك في «شرح مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية 
(ص٦۲۱۸‏ - ۲۸۸). 
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اجتهاداً ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالیٰ: والسّقْفٍ المرفوع @4 [الطور: 
٥ء‏ قال خالد بن عرعر: سمعت غلا يقول: السقف المرفوع: هو 
السماءة. وقال: یہنا الا سفن رطا وهم عن لها مضو )»> 


FY [الأنبياء:‎ 


وفسّر عمر طبه تعالئ: «وإدًا اقوش زیت 3© [التكوير: ۷] فقال: 
هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة؛ وقال: «#احشرواأ الْذِينَ ظلموأ 
رَه [الصافات: ۲۲] قال : اضرباءھم)'''. 


- السنة النبوية: 


أفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسيرهم القرآن» وهم في بعض 
الأحيان يروون ما وصلهم أو سمعوه من تفسير النبي يله القرآن””". وفي 
أحيان أخرئ يذكرونه دون إسناد إلى الرسول ُء وهذا يدل على اعتمادهم 
السنة النبوية وإن لم ينصوا على رفعه. 
۱ 


1 واھ ٭ مھ * 5 5 8 روم )1 سے بے أ 
ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالیٰ : وم نقول لجهم هل 
متكت وتقول هل من مزبير 6> [ق: ]"٠‏ قال فيه: افوضع قدمه فقالت حين 
وضع قدمه فيها: قلٍ قیٍ... إلخ»» فابن عباس فسر هذه الآية بما جاء 
عن النبي كله وإن لم يسنده مباشرة إليه"» وهذا يأتي غالباً فيما لا 

مجال للعقل فيه. 

.)۱۸/۲۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» .٦)٦۹/۳۰(‏ 

(۳) لا يصلح أن يكون هذا من تفسیر الصحابي؛ لأن الصحابي ناقل للتفسیر النبوي» 
وبعض من بحث في (مرويات الصحابة في التفسير) يدخل مثل هذا فى مسمى 
تفسيرهم» وهذا غير دقيق. 

)٤(‏ يمكن أن يضاف تنبيه إلى أن الصحابي قد يكون مصدراً للصحابي؛ فيروي عنه 
التفسير . 

.)١59/55( «تفسير الطبري»‎ )٥( 

.)٦٦٤ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )٦( 
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٣۳‏ ۔ اللغة العربية: 


نزل القرآن بلغة العرب» وهي لغة الصحابة شچچؿ؛ ولذا فهم قد فهموا 
الخطاب ا لأنه نزل سی وقد فسروا 7 وت ید ذلك 


.]٢ [الانشقاق:‎ 2 


قال ست ل 2 


٤‏ - أهل الكتاب: 


رجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب» ورووها في التفسيرء ولا يلزم 
من ذكرهم لهذه المرويات قبولهم لها . 

ومن أمثلة ذلك : سؤال ابن عباس لا اہر فمّد رویٰ الطبري 
بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد 
يسأله عن الرعدء فقال: الرعد الريح”" 


ورؤئ الطبري عن عثمان بن حاضر قال: سمعت عبد الله بن عباس 
يقول: قرأ معاوية هذه الآية فقال: «عين حامية»ء فقال ابن عباس: إنها 
یی َة [الكهف: ٦۸]ء‏ قال: فجعلا كعباً بينهماء قال: فأرسلا إلى 
کعب الأحبار» فسألاه» فقال كعب: أما الشمس فإنها تغيب في ثأطء فكانت 
على ما قال ابن عباسء والثأط: الطيه”*'. 


.)١١١/۳۰( «تفسير الطبري»‎ )١( 

68 أبو الجلد : هو جیلان زع ای فروة» صاحب كتب التوراة» ونحوهاء وثقه أحمد وابن 
سعد ) ولابن عياس أسئلة وجهها إليه غير هذه» رواها الطبري في مواضع من تفسيره . 

(۳) «تفسير الطبري» .)١0١/١(‏ 

2 اتفسير الطبري» (155/١١)ء‏ وانظر فيها مغلا آخر فى / في رجوع ابن عباس وعمرو بن 
العاص إلى كعب في معنیٰ (حمئة وحامية)» وكذا «جامع الأصول» (ج٢‏ حديث 
رقم ۸۲۱). 
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ه ‏ الفهم والاجتهاد('): 

أعمل الصحابة وق عقولهم في فهم القرآنء واستنبطوا منەء وكانوا فيه 
علیٰ تفاوت» فمنهم المكثر ومنهم دون ذلك» وكان اجتهادهم مبنياً علیٰ علمء 
ولم يكونوا يقولون في القرآن بآرائهم بغير علم» ولذا حلوا ما استشكل على 
غيرهم فهمه» وأوضحوا لهم هذا المشكل» ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام 
البخاري من الآسئلة المشكلة التي طرحت على ابن عباس» ومنها : 

قوله تعالیٰ: ار أل بنَهَا4 إلى قوله: دحلا [النازعات: ۲۷ ۔ 0م] 
فذكر خلق السماء قبل الأرض» وفي قوله: «... ایہم لمرو إلى خَلقَ 
ال ف ومين وَتحعَلُونَ له ددا كلك رن ألمي ©4 إلى قوله: «طابيتَ» 
[فصلت: ۹ ۔ ١٤]ء‏ فذكر خلق الأرض قبل السماء في هذه الآية. [۴۲] 


فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال: «خلق الأرض في يومين» ثم استوى 
إلى السماء فسواهنٌ في يومين آخرين» ثم دحا الأرض؛ ودحوها أن أخرج 
منها الماء والمرعیٰء وخلق الجبال والجمال والاکام وما بينه في يومين 
آخرين» فذلك قوله: كلها وقوله: «إخاق الاش فی يمن فجعل الأرض 
وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماء في بت۸۷ 


ت عو 2 


)١(‏ روى الطبري سدع سيد محيل سُعید بن جَبَيْرِ عن ابن عباس ) حدثه قال: «بِيْتَمَا نا في 
الججر جَالِسٌء أتانِي رَجْلْ ان عن كيح با @4 [العاديات: ]١‏ فَقُلْتٌ لَه 
الْخَيْل حِينَ تَخِيرٌ في سَبِيلٍ اللو ' تاوق إِلَى اللَّبْلء بت طَعَامَهُمُء وَيُورُونَ 
ام قَائْمَتلَ عَئي٬‏ قَذْهَبَ لی عل بن أبي الِب ڪل و هو تحت سِقَايَةِ زَمْرّمَ 

فَسَأَلَهُ عن طوَالْمَدِيَتِ صَبْحَا ©* [العادیات: ]١‏ فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا أحداً سا قَال: 
َعَم َأَلْتْ عَنّْهَا بن عباس فَقَالَ: اليل حِينَ تير في سيل الو قال 
فَادعُهُ لي؛ كَلَمّا وََفْتُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: تمي التاسَ بم لا عِلم لَك به ہے 
آل عزوو في [ص [ovt:‏ السام لذن وما گان مَعَنَا إل فرَسان: فرس ن لِلرَیَیْر 
وَكَرَسنٌّ لِلْمِقْدَادٍ فَكَيْف کون الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً . إِنَّمَا الْعَادِيَاتُ ضَبْحاً مِنْ عَرَقَةً إِلَى مُزْدَلِمَةَ 
اك مئى ؟ قال ابْنُ عَبّاس: نَرَعَتْ عَنْ قُولي» 52 إلى الَنِي قال عَلِيٌ 5ه . 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤۱۸/۸(‏ 
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ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع» ولكن 
هذا القول لا يقبل علیٰ هذا الإطلاق» والصواب أن تفسير الصحابى له 
آقسام» وكل قسم له حكم خاص؛ وهذه الأقسام هي : 

|١‏ ما لە حكم الرفع» وهذا يشمل أسباب النزول'' والإخبار عن 
المغيّبات”''» وحكم هذا: القّبول» إذا صح الخبر فيه» وسبب ذلك أن هذا 
مما لا مجال للاجتهاد فيه» ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأن الإجماع 
حجة» فيكون بقوة المرفوع . 

وقد وضع بعض العلماء قيداً في الغيبيات» وهو: أن لا يكون المفسر 
مشهوراً بالأخذ عن بني إسرائيلء إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر 
الإسرائيلي”". 

ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود 
تقول: من آتیٰ امرأته من دبرها في قَيُلها جاء الولد أحول» فأنزل الله ك : 

نآو > سرک [البقرة: .]۲٢٢‏ 

قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بموقوفة؛ 
فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت 
في كذا وكذا فإنه حديث مسند'''. [۴۳] 

۲ - منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم» وحكم هذا القبول كذلك؛ لأنهم هم 
أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وهم أعلم بلغتهم من غير“ 
)١(‏ انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص۰٢٤)؛‏ وانظر: «الإتقان» (5/١181)؛‏ «والنكت على 

ابن الصلاح» (۲/ .)017١‏ 
(۲) انظر: «النكت على ابن الصلاح) (۲/ ٥٥٤٢ء .)٥١١‏ 
)۳( انظر: «النكت علیٰ ابن الصلاح) (oY و۳٣٢ /٢(‏ 
)٤(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص١3).‏ 
)٥(‏ انظر : «الموافقات» (۲۱۸/۳). 
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“د منه ما رجعوا فيه إلى أهل الکتاب؛ وهذا له جكم 


5 - منه ما اجتهدوا فيهء وهذا فيه تفصیل : 
أ أن يتوافق اجتهادهم؛ فيكون حجلا''. 
ب ۔ أن يختلف اجتهادهم؛ فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجُحات» على 
ما سيأتي في قواعد الترجیح . 
جه أن لا يرد إلا عن أخدهمء ولا يعلم له مخالف؛ فهذا الأخذ به 
أوليل» خاصة إذا حفت به فرائن القبول؛ کان یکون قول مشهور منهم 
ایر اح" وابن مسعود » وابن عباس › أو قله من جاء بعدهم وأخذ به »¢ 


رابعاً. تفسير القرآن بأقوال التابعین''' 


لما كان التابعون”" قد تلقوا التفسیر عن الصحابة مباشرة» وكانوا في 

عصر الاحتجاج اللغوي؛ فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة» وكان لهم من الفهم 

وسلامة المقصد ما لهم» كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في 

التفسير »6 ويعتمدها. 

)١(‏ انظر: مقدمتان في علوم القرآن : (مقدمة المباني) (ص۱۹۵)؛ و«الموافقات» 
(۲۱۸/۳). 

(۲) يحسن أن ينبه هنا على قصر الدراسات في هذا الموضوع على تفسير التابعینء مع أن 
الذين نقلوا تفسير السلف ينقلون عن الطبقة التي تليهم › وهم أتباع التابعين» وفي هذا 
الجيل نجد علماء بارزين في التفسيرء ولهم فيه آراء مستقلة» كما يكثر فيهم نَمل 
التفسیر > فهم رواة لتفسير التابعين والصحابةء ودراسة هذه الطبقة مه هذا : ولو 
تصدٌی لها بعض الباحثين لكان فيها إثراء لتاريخ التفسير في هذه المرحلة» ويمكن 
الاستفادة من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني لمعرفة زمن هذه الطبقة. 


(۳) في تفسير التابعين؛ ينظر كتاب الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري «تفسير التابعين»› 
وهى من الرسائل العلمية النفيسة. 
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مصادرهم ف في سے ماد الصحابة نفسهاء إلا أنهم يزيدون 


٥‏ - أهل الكتاب. 
ت الفهم والاجتهاد. 
وهم عدون مصدراً لمن جاء بعدھم . 


١‏ - القرآن الكريم: 

اجتھد التابعون في بیان رط ات ومن خلال اطلاعي على 

تسیز الطيرئ رأيت أن ابن تا ا الله تعالئ أكثرهم اعتناء بهذا 

الطریق: ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالیٰ: فلقد رل الہ الہ دكا 
[الطلاق: .]٠١‏ 

قال: «القرآن روح الله» وقراأً: «إوككزك ارت ايک با بن انرا 
[الشورئ: ]٤٤‏ إلى آخر الآية»› وقرأ: ... م ل کک کک © شک 
[الطلاق: ۰٠ء ]١١‏ قال: القرآن» وقرأ : لن ات روأ بالیہر لم جام 4 
[فصلت: ]٤١‏ قال: بالقرآنء وقرأ: لتا نحن تَا 1 (OY‏ 
)١(‏ كما يمكن أن يكون التابعي مصدراً للتابعي. 
)٢(‏ ابن زيد من أتباع التابعين وليس من التابعين» فقد توفي سنة ۱۸۲ء ويمكن أن ينظر 

في ذلك تفسير مجاهد لقوله تعالى : لثم التيلَ بر لپ [عبس: ]٠١‏ بقوله تعالى 


إا هد ھدبنلة له الیل 2 شاکرا و ۲-7 [الإنسان: ۳]. «تفسير الطبري» تحقیق : 
عبد الله التركي (55/؟7١1١).‏ 


طرق التفسير 


[الحجر: 4] قال: القرآنء [0*] قال: وهو الذكرء وهو الروے؛٭'' 
۲ - السنة النيوية: 

للتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان: 

الأول: أن بذکرواٍ إل رسول الله ك وعد يعن الا ين هذا 
النوع من تفسير التابعين”"'» والصحيح أنه من التفسير النبوي ؛ لأن التابعي ذُكْرَ 
ما بلغه عن الرسول گلا ولم يفسر. 

والثاني: أن يذكر ما بلغه عن النبي يي دون ذكر السندء وهذا وإن کان 
مرسلاً إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهمء ومن ذلك 
ما أخرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالیٰ: اتل عَلِيِمَ با ابی عادم 
باحق [المائدة: ۲۷]ء قال الحسن: قال رسول الله كَل : بی الله ضرب لكم 
ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا الشر»“ 


(١)‏ اتفسير الطبري» (۲۸/ «(1o0۲‏ وانظر له: ( ٦/٣٣‏ ۱ء ) )٢٦۹‏ ولغيره من 
التابعین (۳/ انل .)٢٥٥ TY‏ 


(٢(‏ أورد الدكتور محمد عبد الرحيم في كتابه رت بفسبير الحسن و وت 
ودراسة) (۲۲۰/۱)) عند تفسير قوله تعالى: «ومن يبع حير لاسکی دبتا فلن يقبلَ 


0298 [آل عمران: [Ao‏ ما رواه الإمام اتل بسئله عر" عن الحسن» دشا ر مت 3 
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الصَّلاةٌ تقول : اٹ تا الصلاءٌ. ول ١:‏ : إنَّ علَى ير َتَجيءُ ۂ الصَّدَفَةُ ےک 


يا رب 8 انتا : إِنْكِ على َير ثم يَجيءُ #الكياء مثو لُ: أئ يا رب 
5 الصّيَام. ََفُول: إِنَكَ عَلَى حَيْر. ٠‏ نَم جيم ۂ الأغمَالُء كل ذَلِكَ يمول الله ال 


0 على شت لم نجي الإِسْلامُ د ففول* ا ريه أنْتَ السَّلامُ ونا 0 
فقول الله [تَعَالَى]: ئك عَلَى حبر بك اليم خد مك أغطي» قال الله فِي كِتَابِه: 


ہے و* 24 وہ 2 ےر ہے 


0 5 عير اَلاسَلم يتا فلن يقبل ينه وهو فى اَلََْرۃ مِنّ الْكَسرنٌ* . 
وأنت تعرف أن الحسن (ت:١١١)‏ هنا إنما هو ناقل» وليس قائلاًء ومثل هذا لا 
یسمی على الصحيح» تفسيره» بل هو تفسير منقول عمّن فسّر» وهو النبي يَكلِ؛ كما 
في هذه الرواية. 

(۳) «تفسير الطبري» .)١199/5(‏ 


فصول في أصول التفسير 


وقال في قولے تعالكئ: قلا تلم نفس کا أخْض کم من قرو أعنٍ4 
[السجدة: ۱۷]ء بلغني أن رسول الله کيل قال: «قال ربكم: أعددت لعبادي 
الذين آمنوا وعملوا جج ری پت أذن سمعت. ولا خطر 
عل قلب بشرا"''. 


٣‏ ۔ الصحابة: 


تتلمذ التابعون على ید الصحابةء واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض 
الصحابة؛ كسعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك» أخذوا التفسير عن ابن 
عباس» ومن المرويات الدالة علیٰ اعتماد التابعين تفسير الصحابة ما رواه 
الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله تعالیٰ: #ويوم قول لج / هَل اَمَلتِ 
وقول هَل ين مزير ¥ [ق: ]٠٢‏ قال: كان ابن عباس يقول: (إن الله الملك 
قد سبقت منه كلمة کم جه [الأعراف: ۱۸] لا يلقل فيها شيء إلا ذهب 
فيهاء لا [5”] يملؤها شيءء حتیٰ إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها ‏ وهي 
لا يملؤها شيء - أتاها الرب فوضع قدمه عليهاء ثم قال لها: هل امتلأت يا 
جهنم؟ فتقول: قط قطء قد امتلأت . ." . 


٤‏ - اللشة: 


تفاسيرهم اعتماد على اللغة» وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك : 


قوله تعالیٰ: وَاَخْلَ بَاسِفَتٍ ها طَلْمٌ می لچ [ق: 6٠١‏ قال مجامد 
وقتادة» وابن زيد: الباسقات: «الطوال»9؟ . 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)١١5/5١(‏ 
(۲) الضحاك لم يأخذ التفسير عن أحد من الصحابة ہیں عن ابن عباس منقطعة» قال 
في تهذيب الكمال :)۲۹٥/۱۳(‏ «وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة». 
(۳) «تفسير الطبري» (159/55. .)١7١‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)١07 /۲٦(‏ 


طرق التفسير 


ه ‏ أهل الكتاب: 

كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة”''» ولكن 
يبقئ الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم 
الإسرائیلیات؛ ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من باب 
التفسیر ۔ والل أعلم -» وتظهر كثرة مروياتهم عن بني إسرائيل من خلال 
تفاسيرهم › ومن ذلك: ما رواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة النصارى: 

قال أبو عبد الرحمٰن السلمي: نزلت المائدة خبزاً وسمكا . 

وقال عطية: المائدة سمكة فيها طعم كل الطعام '"'. 


- الفهم والاجتهاد: 

اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسير القرآن» وإبراز فوائده» وكان 
بينهم في ذلك اختلاف» نظراً لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم» وهي 
تختلف باختلاف أشخاصهم» ولذا فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر من 
معنیٰء وكل معنیٰ مبنى على ما [۳۷] سبق من المصادر المذكورة سابقا؛ 
كاختلافهم في إنزال المائدة واختلافهم في القرء والبروج؛ والعاديات» 
وغيرها . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالیٰ: لثم التبيل بترم )¥ [عبس: ٢٠]ء‏ قال 
السدي» وقتادة: يسر خروجه من بطن أمه . 

وقال :ماهد والخسن ۶ا زید> يسر سيل الخير والش ”7 . 

مثال آخرء قال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال : 
ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ» قال: سألت زيد بن أسلم» عن قول الله: 
وت سكرةُ الموتِ کپچ الآية» إلى قوله: سای وید [ق: ۱۹ ١؟]‏ 
ET‏ «مقدمة في أصول التفسير» (ص۸٦).‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۱۳۳). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» /7"٠(‏ 00). 


فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله كله فقلت له: رسول الله! فقال: 
ما تنكر؟ قال الله ٌ: ألم بذك ينما ری @ وَوَجَدَ1كَ َال مَھَدی 400 
[الضحیٰ: ٦ء‏ ۷]ء قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت 
أحداً؟ فقلت: نعمء قد سألت عنها زيد بن أسلمء فقال: ما قال لك؟ فقلت: 
بل تخبرني ما تقولء فقال: لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي» فأخبرني ما قال 
لك؟ قلت: قال: يراد بهذا رسول الله مء فقال: وما علم زيدء وا ما سن 
عالیةء ولا جس جمت > ولا معرفة بكلام العرب؛ إنما يراد بهذا الكافر» ثم 
قال : اقا سا سناس لف غل ذلك قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس » فقال لي مثل ما قال صالح : هل سألت أحداً فأخبرني به؟ 
قلت : إني قد سألت زید , بن أسلم وصالح بن کیسانء فقال لي : ما قالا لك؟ 
قلت: بل تخبرني بقولك؛ قال: لأخبرنك بقولي» فأخبرته بالذي قالا لي : 

قال: أخالفهما سار يزنك ھا افو والفاخرة قال الله ات سك الت 
بلق َلِكَ ما کت ینہ تا 409 إلى قوله: «إفكئفنا عنك نک مص الین عرد 
[ق: ۱۹ ۔ ]۲٢‏ قال: فانکشف الغطاء عن البرٌ والفاجرء فرأیٰ كل ما يصير 
الیہ''۶. [۳۸] 


بالعموم من حيث القبول والرد» وهذه الأقسام هي : 
١‏ ما يرفعه التابعي» وهذا يشمل أسباب النزول والمغیبات؛ كتفسير 


جم ر ر رہہ 


مجاهد لقوله تعاليل: ہلعمؾ أن يبعكك ريك مقَاما عحَمودًا» [الإسراء: ۷۹] قال : 
إقعاده على العرش”' . 


.)١57 ء۱٦٢١‎ /۲٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
انظر: («تفسير الطبري» (١١1/ه5١). وقد روي ما يخالف قول مجاهد» وهو ما ورد‎ (٢ 


طرق التفسير 


فمثل هذا القول لا يقبل؛ لأنه من قبيل المراسیل؛ والمراسيل لا 
تقبل في مثل هذا الانفرادء أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا 
عليه . | 


۲ - ما رجعوا فيه إلى آهل الكتاب» وهذا له حكم الإسرائيليات. 
ہے آس ار عی۶ 
5 - ما اختلفوا فيه» وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على 

الآخر”ء ويعمل هنا بالمرجحات التي سترد في قواعد الترجیح . " 
© - أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف» وهذا أقل في الرتبة من 

الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف. لكنه أعليل من قول من تأخر 
تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعین : 

١‏ - لا بد من الاعتناء بصحة السندء وإلا اعتبر القول قولاً مجرداً في 

E 
؟ - لا ب من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين» لتمييز‎ 

الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيهاء مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير 

الكرسي بأنه العلم» أو بأنه موضع قدمي الرحمن. قال أبو منصور الأزهري: 

(والصحیح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني 

عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير [۴۹] عن ابن عباس أنه قال: الکرسیئٔ: 

.٦٦٦ص( انظر: «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (ص08). 

(۳) راجع ما ظهر لي بعد ذلك من تحرير ما يتعلق بأسانيد التفسير في كتابي «مقالات 
في علوم القرآن وأصول التفسير» (ص*٠‏ ۔ ۳۰۸)ء وقد عقب على هذا الشيخ 
عبد الله الجديع املتقیٰ أهل التفسير»» وللشيخ الدكتور حاتم الشريف محاضرة في 
هذا الباب املتقیٰ أهل التفسير»» وكذا للأخ محمد صالح محمد سليمان في كتابه 


«اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والهطبيق» كلام حول أسانيد التفسير 
0 بر 


فصول في أصول التفسير 


موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره»» وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلمء فليس مما 
يثبته أهل المعرفة بالأخبار"'' . 

- إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا 
يمكن الجمع بينهما فهما كالقولين» إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن 
أحدهما . 

5 - جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية عدر 
المقصودء ولذا يلزم الاهتمام بجمع مروياتهم فیھا''' 

٥‏ - ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافاً؛ كما سيرد في (اختلاف 


التنوع». 
- هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم 


فی المسألة تفصيل : 
إن كان القول المُحدث مضادًاً لقولهم فهو مردود غير مقبول. 
وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية» فإنه يقبل؛ لأنه ليس مسقطاً لهم 
في القول. وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع. [40] 
خامسا: تفسير القرآن باللغة 


المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب“ . وسبب اعتبار هذا طريقاً من 
)١(‏ «تهذيب اللغة» .)05/١١(‏ 
)٢(‏ انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (صغ 6). 
(۳) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (۳۲۱/۳)؛ ‏ «أضواء البيان» (۳/١۱۲)؛‏ 
وانظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» (ص ۲٣٢‏ ۔ ۲۳۲). 
)٤(‏ كتبت في هذا المصدر رسالة الدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الكريم»» وهي من 
مطبوعات دار ابن الجوزي. 


طرق التفسير 


طرق التفسير هو: نزول القرآن بلغتهاء واعتماده أساليبها في الخطاب. 

ومما يدل على اعتبار اللغة طریقاً من طرق التفسير الحديث السابق - في 
التفسیر النبوي ‏ عن استشكال الصحابة للظلم في قوله تعالیٰ: ادبن ا 
ول يسوا ایمدتھ تهر بظل ر4 [الأنعام : ۲ء ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد 
فسروا الظلم بما يعرفونه من لغتهمء ولم ینکر عليهم الرسول ميه هذاء بل 
أرشدهم إلى المراد بالظلم في الاية. 

وها دل لے ذلك اهاد الضيكابة والغاعین 7 اللغة في 
تفاسيرهم» واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية في 


القرآن. 
وقد حکیٰ صاحب كتاب «مقدمة المباني» إجماع الصحابة على جواز 
تفسیر القرآن باللغة'. 
ومن ذلك : تفسير (الساهرة) بالأرض؛ فقد ورد ذلك عن ابن عباس» 


وعكرمة» والحسن» وقتادة. ومجاهد» وسعيك » والضحاك› وابن کی 
بل شدد العلماء على من فسّر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب؛ كما 
روي عن مالك ومجاهد وغيرهما. 


قال مالك : ٦لا‏ اوت برجل يفسّر کلام اللہ وھو لا 07 إلا 
70ص کا 


مسألة: «فى ضوابط التفسير باللغة» : 
كيف نفسر ما كان محتملا لأكثر من معنیٰ فى لغة العرب؟ 
إن كان اللفظ يحتمل هذه المعانى كلها من دون تعارض ولا تناقض فى 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن (ص٢۲۰)ء‏ قال : «ومن الدليل على ذلك أيضاً إجماع 
أصحاب رسول الله على تفسير القرآن على شرائط اللغة)ء ثم ساق أمثلة لذلك. 
)٢(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/9 75 ۳۷). ظ 
(۳) أخرجه الواحدي في «البسيط» »)75١14/١(‏ رسالة دكتوراه حققها الشيخ محمد بن 
صالح الفوزان» وهو في المطبوع (ط١ه"5١)‏ للمحقق نفسه .)5١١7/١(‏ 
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السياق جاز [41] حمل الآية عليهاء وهذا يأتي ‏ غالبا في الألفاظ 
المشتركة» وإن کان قد 7 إحداها. مثل تفسيرهم لقوله تعالیٰ: «لا يبون 
فى مُؤْمِنِ إل و کک [التوبة: ٠‏ 

فقد ورد عنهم في 0 أقوال: الأول: العهد. الثاني: القرابة. 
الثالث : الله سبحانه. قال الطبري ‏ معلقاً على هذه الأقوال -: «وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالیٰ ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين 
الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم ‏ بعد انسلاخ الأشهر الحرم - وحصرهم 
والقعود لهم على كل مرصدہ أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يراقبوا فيهم 
إلأء والإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي: العهد والعقد والحلف؛ 
والقرابة» وهو أيضاً بمعنیٰ: الله فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خصّ من ذلك معن دون معنئ» فالصواب أن يعم ذلك 
كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يراقبون في مؤمن الل؛ ولا 
فا لا هدا ول ماق ) 

وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظء فهناك 
ضوابط تدل على اختيار هذا المعنئ دون غيره» وهي كالتالي : 

۔ أن تكون اللفظة المفسّرة صحيحة في اللغةء فلا يجوز تفسير القرآن 

بما لين حصيو 

ومثاله: تفسير قوله تعالیٰ: وات جل دا الک (6» [البلد: ]٢‏ بأنه : 
جال ومقيم به» قال الطاهر بن ا «وحكول ابن عطية عن بعض 
المتأولين: أن معنیٰ: فلواتَ حل بدا اباد ©4 انال أى :شاك بهذا 
البلد» وجعله ابن العربي قرلا ولم يعزه إلى قائلء وحكاه القرطبي 
والبيضاوي كذلك» وهو يقتضي أن تكون جملةء فاوآتَ جل في موضع 
الحال من ضمير اقيم [البلد: »]١‏ فيكون القسم بالبلد مقيداً باعتبار كونه 


.)۸٥ /۱۰( «تفسير الطبري»‎ )١( 


طرق التفسير 


بلد محمد کل وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال 'حلٌ) 
بمعنیٰ: حال؛ أي: مقيم في مكان» فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: 
(الصحاح) و«اللسان» و«القاموس» و«مفردات الراغب)؛ ولم يعرج عليه 
صاحب «الكشاف»» ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة 
استعماله. 


وقال الخفاجي: والحل صفة أو مصدر بمعنیٰ: الحال ‏ هنا علئ هذا 
الوجه ‏ ولا ]٤١[‏ عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. 


وكيف يقال: لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات 
اللغة إلا كتب أئمتها) 7 . 


۲ أن تفسیر القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ 
أو القليل ومثاله: تفسير قوله تعالیٰ: ہللا يدوق فا برا ولا کرای 409 [النبأ : 
]٤‏ قيل: البرد: النوم» وهذا التفسیر تفسير بالأقل» إذ الأغلب المعروف من 


البرد هو ما يبرد حر الجسم من الهواء”"' . 

٣۔‏ أن يراعى المفسر عند تفسيره للفظة السیاق؛ فلا يختار إلا ما 
يتناسب معه» ولذا كان من أوجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها 
و 

وقد كان للراغب فی مفرداته عناية بجانب السياق» فيبين معنیٰ اللفظة 

اللغوي بناء على ما هي فيه من السياق . 

)١(‏ «التحرير والتنوير» (۸/۳۰٣۳)ء‏ ومما يستدرك هنا أن الخفاجى مطالب بصحة النقل 
عن العرب» وإن لم يشت فى كتب اللغةء وينظر فى هذا كتابى «التفسير اللغوي». فقد 
أشرت إلى وجوب ثبوت اللفظ المفسّر به في كلام العرب (ص۳۷٥‏ _ ٥٥٤٤ء‏ 517). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ 7١)؛‏ و«إعراب القرآن» للنحاس (٥//۱۳۲)؛‏ و«القطع 
والائتناف» له (ص۸٥۷)؛‏ و«التحرير والتنویر) (۳۰/ ۳۷). 

(۳) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السیاق : «أضواء البيان» (۷۵/۱ء .)۷٦‏ 


فصول في أصول التفسير 


قال الزركشي: «ومن أحسنها كتاب «المفردات» للراغب» وهو یتصیّد 
المعاني من السیاق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة»7©. 

وقال فی موضع آخر: «وهذا يعن به الراغب كثيراً في كتابه المفردات ؛ 
فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من 
ال اق 3 

وكلامه يدل علیٰ أنه فضلاً عن ورود الكلمة فی العربية إلا أنها لھا معنیٰ 
افا متا الاق يحب ات وراعیلٰ ۱ 

٤‏ -أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما؛ لكي 
يعرف المراد بها في الآية» کمن يريد تفسير النسيء في قوله تعالیٰ: ٭إِنَما 
اسم زبجادة فى لک و [] [التوبة: ۳۷]ء فالنسيء التأخير» ولكن تحديد 
هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية» وبها يعرف تفسيرهاء والمراد به هنا 
تأخير الأشهر الحرم واستحلالها ". 

٥‏ ۔ أن يقدم المعنیٰ الشرعي علیٰ المعنیٰ اللغوي إذا تنازعهما اللفظ 
إلا إذا دل الدليل علیٰ إرادة المعنیٰ اللغوي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا 
لات القف 

فالصلاة في قوله تعالیٰ : ولا صل عل أحر یَنہُم تات ابد [التوبة: ۸۰] 
تحتمل الدعاء» وتحتمل صلاة الجنازة» وهذا و القدم لأنه المعنیٰ الشرعي 

وفي قوله تعالیٰ: خد ین آموي صَلفَهٌ تطهرهم وديم يا وَصَل 7 د 
صلزتك سک ات [العوبة: »]٠١*‏ فالصلاة 7 هي الدعاءء وهو المعنیٰ 
اللغوي» لقوله ي : «اللّهم صل على آل أبي أوفى». 

.)۲۹۱/۱( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)٦۱۷۲/۲( «البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
في هذا المثال ونحوه ؛ يلاحظ أن معرفة المعنی اللغوي لا تكفي في تحديد المراد‎ )۳( 


بل الأمر محتاج إلى النقل» وههنا نحن بحاجة إلى ما یمکن أن نسميه اا 
النزول)؛ ومنها قصة الآية كما في هذا المثال. 


.۰ انظر: «البرهان» للزركشي (۲/ ۷٦۱)؛ و«أصول التفسير» او‎ )٤( 


طرق التفسير 


تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة: 

١‏ - يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنئ والفراء والزجاج أئمة 
ایت اللغوري. ولا ينظرون ال تفاسير الصحابة والتابعين اللغوري. ويعدونها 
من التفسير بالأئر وسبب هذا اليهلا اعتماد مصطلح المأثور - وسيأتي نقاشه - 
والصواب أن الإمامة فى التفسير اللغوي للصحابة والتابعين. 

فالصحابة عرب افو وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخذوا عنهم 
العلم وهم في عصر الاحتجاج» فکیف لا يكونون أئمة اللعةء ولذا يقع 
الخطأ حینما يجعل تفسير الصحابة والتابعين اللغوي تفسیراً أثريّاً مقابل تفسیر 
هؤلاء المتأخرين من اللغويين الذي يُجعَل تفسيرهم لغويًاً. 
المقصود أن رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين. 

١‏ - فسّر أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ القرآن معتمداً على اللغة فقطء غير 
ناظر إلى اسات النزول وملابساته. فجعل القرآن ت را مجرداً وهذه 
الطريقة التى سلكها [44] أبو عبيدة من أسباب الخطأ فی التفسير كما ذكره 
ہت از 

وقل أنكر عليه هذا الحسلك علهاء عصرہ ومن جاء بعدھم؛ 
كالأصمعى "» وأبى حاتم السییت/ ٠‏ والفراءگ وأبى عمر الح“ 

١ ١ (0 357 3 ۱‏ 
والطبري َء وغيرهم. 


(١)‏ «مقدمة فى أصول التفسیر) (ص۸۱). 

(۲) انظر: لإنباه الرواة» (۳/ ۲۸۷). ۱ 

(۳) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص٦۱۷).‏ 

.)۱٥۹/۱۹( «معجم الأدباء»‎ )٤( 

.)۱۷٦ص( انظر: «طبقات النحويين واللغويين»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر عبارته في: التفسير »)٥۸/١(‏ وقد تكررت فيه هذه العبارة» وهي في أبي عبيدة. 
وانظر تصريحه باسمه (۲۸۱//۲۷). 


فصول في أصول التفسير 


رسنال تراك الى لم یراع تھا آبیات الرول س ماق لقره 


لقوله تعالیٰ: ٭... ورل یکم بن اک ماه لطھرکم بب ويُذْهِب نگ ربق ٠‏ 


o‏ ص 


ليطن وبري على لويم بت یہ الام 409 [الأنفال: ١١]ء‏ قال في 
تفسير : يت به الْأقدام»: «مجازه: يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون 
ا ظ 

ہت النوول يدل علا أن التثبیت حقیقي؛ أي : یثبت أقدامهم فلا 
تسوخ في الرمل» وبهذا جاء التفسير عن الصحابة ومن بعدھم. 

قال الطبري ‏ معلقاً علیٰ قول أبي عبيدة -: «وذلك قول خلافٌ لقول 
جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافاً 
لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد 
المطر الرمل حتیٰ لا تسوخ أقدامهم وحوافر دوابهم”" . 

٣۔‏ فَهُمْ السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه ولذا فإن ورود تفسير 
من تفاسيرهم مبني على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليهاء وقد أغرب أبو 
حيان في تفسير قوله تعالیٰ: [45] ولق حم پو وہ پیا لوا أن يا برهن 
ری 4 [يوسف: ]۲٤‏ حيث قال: «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام 
العرب؛ لأنهم قدّروا جواب (لولا) محذوفاًء ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم 
يقدروا ل(همَّ بھا)ء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من 
معنیٰ ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليهء ولا يحذف الشىء لغير 
دليل عليهہ۳. ١‏ 

هنوله كله : «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب» قول 
قریب فهل أبو حيان أعلم من السلف ‏ الذین نزل بلغتهم القرآن ‏ بکلام 


رضم tna‏ سدق رحسلل عاد طش لالد لله TRT AAO‏ و ا وي ہے 


.)؟557/١( «مجاز القرآن»‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير الطبري» (۱۹۷/۹)؛ وانظر: «تفسير ابن عطية» (۱۳/ ۲٤٢٢‏ 74/4:)؛ 
و«معاني القرآن» للنحاس (٤/۳۰۹ء .)١١١‏ ٰ 

(۳) «البحر المحیط) /٥(‏ ۲۹۵). 


طرق التفسير 


العرب؟ وهل أبو حيان أعلم بمعاني كلام الله منهم؟ كل هذا بغض النظر عن 
المرويات التي رويت عنهم؛ لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو 
حيان فى هذه العبارة. [55] 


سادساً: التفسير بالاجتھاد والرای!'' 


الاجتهادء والرأي» والاستنباط» والعقل”' كلها مصطلحات تدل على 


وقد غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحاتء ولذا فهو الذي 
سيتكرر ذكره. 


مسألة: هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ 
يذكر بعض الباحثين خلافاً في مسألة ماء وليس هناك خلاف حقيقي» _ 
ومن هذه المسائل مسألة التفسیر بالرأي . 


ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع؛ لان في تحرير محل 

النزاع توضیحا لعدم وجود خلافي حقیقي . 
والرأي قال به الصحابة والتابعون من 7ئ وعملوا ب4 ومنھم 

صدّيق الأمة أبو بكر الذي قال في الكلالة لما سئل عنها: «أقول فيها برأيي 

فإن کان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان»““. 

)١(‏ انظر هذا المبحث بتفاصيل أخریٰ فی: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» 
(ص۲۰۹ ۔ ۲۲۹)؛ و«مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر) 
(ص۱۹ _ 68). 

(۲) يطلق بعض الباحثين هذا المصطلح على سبيل الذم. فيجعلون (التفسي العقلي) من 
قبيل التفسير الذي يكون عن جهل أو هوى» وهو التفسير المذموم. 

(۳) انظر مثالاً له في: «تفسير الطبري» /٦٦٢(‏ ٢٦٦۱ء‏ 02177 وقد سبق نقله في (ص۳۸). 


فصول في أصول التفسير 


وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود» وهو المبني 
على علم أو غلبة ظن. 

أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف؛ وشنعوا على 
صاحبه» وهو ما كان علئ جهل أو هوى. 

والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه 
النهي» ولو فعلوا لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح 
0277( | 

وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسیر''ء وکان لذلك أسبابٌ؛ 
كخشية القول على الله بغير علمء والوقوع في الرأي المذموم. 471] 

قال عبيد الله بن عمر: «لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليغلظون القول 
في التفسيرء منهم: سالم بن عبد اللء والقاسم بن محمدء وسعيد بن 


وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه» ويكره القول فيه فيما لم 
يبلغه فيه أثر عمن سبقه» ومن ذلك ما رواه يحيئل بن سعید عن ابن المسيب» 
أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن“ . 
ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير؛ 
كعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وسفيان بن عيينة» وغيرهم» ممن كتب عمن 
سلفه ما وصله من آثارهم» دون أن يكون له عليها تعليق. 
وكان الإمام أحمد ممن نھیٰ عن الكتابة في معاني القرآن» ولعل نهي 
(١)‏ وبعضهم انتھیٰ إلى أن الخلاف لفظي ؛ كالدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون) ۲١٢ /١(‏ - 506). 
)٢(‏ وقع هذا التورع عند بعض التابعين من أهل المدينة وأهل الكوفة من تلاميذ ابن 
مسعود. 
(۳) «تفسير الطبري» (۳۷//۱)ء وانظر ما بعدها. 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۳۸/۱). 
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الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه» وتحميل النص القرآن 
معان غير مرادة فيه » كما فعل المعتزلة. وغيرهم . 

قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام: «بلغني أنك تؤلف كتاباً 
في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيد أئمة تحتج لهم في معاني القرآن؛ فلا 
: )1( 
تفعل) : 

ومما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام 
أحمد فى الفراء. 

ففي قوله تعالیٰ: فر إن تَمَميِ الک €6 [الأعلئ: ۹] نقل الإمام ابن 
تيمية قول الفراء. ومن تبعه» وهو: إن نفعت ؛ وإن لم تنفع . 

ثم قال بعد ذلك معقبا : «وهذا الذي قالوه معنیٰ صحیح؛ وهو قول 
الفراء وأمثاله. لم یقله آ3 من مفسري السلف» ولهذا كان الإمام | حون بن 
شتيل :ینگر غل الفراء فا بتكره ويقول: كنت ات :اقفرھ رجلا الها 
حتیٰ رأيت كتابه فى معانى القرآن». ]٤۸[‏ 

وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرء وهو معلوم بالاضطرار من أمر 
الرسول بء فإن الله بعثه مبلغأ ومذكراً لجميع الثقلين ‏ الجن والإنس - لکن 
لين سو المع قن دالا 
مسألة: ما العلم الذي يحتاجه من فسّر برأيه؟ 

من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر علم اللغة» وذلك لأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين» ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي آیة بل هو ملازم 
لها . 

ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أخرى غيرها؛ کالایة العامة 


.)۱۰۸/۱( «طبقات المفسرين» للداودي فى ترجمة: إسماعيل بن إسحاق الأزدي‎ )١( 
.)۷٦/٥( «دقائق التفسير»‎ )٢( 
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المخصّصة. فإنه يلزم معرفة مخصّصهاء والآية المنسوخة» فإنه يلزم معرفة 
ناسخها. . . وغيرها من العلوم التي لا تدور في كل آية. 

وباختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك» فمن كان في 
طبقة الصحابةء فإنه يلزمه ‏ مع ما ذكر ‏ معرفة التفسير النبوي للآيات» ومعرفة 
أشباب: التزول» وقضص الایة: 

ومن كان في طبقة التابعين يلزمه زيادة معرفة تفسير الصحابة؛ كي لا 
يخرج عن أقوالهم إن اجا أو کر ميب روت أو قروا أمرا غیت 
ویجتھد ویختار إن اختلفوا. ۱ 

وكذا من جاء بعد التابعين» فيلزمه معرفة ما قاله التابعون مما أجمعوا 
عليه» فلا یخالف؛ أو ما اختلفوا فيه» فيجتهد في بيان الصحیح . 


مسألة : هل للتفسیر المذموم حد يعرف به ؟ 

إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمّها؛ كتفسير 
المعتزلة» والرافضةء والباطنية» وغيرهم. [44] 

وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولاً متفقاً على ثباتها في 
التفسير. ` 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في (فصل: الخلاف الواقع في التفسير 
من جهة الاستدلال)“ = إلى نوعين يمكن جعلهما سبباً في الحكم على تفسير 
ما بأنه مذموم . 

الأول : من اعتقد معاني» ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها . 

وھؤلاء صنفان: 

الصنف الأول: من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه» وأريد به. 

الصنف الثاني : من يحمل لفظ القرآن علئ ما لم يدل عليهء ولم يرد به. 


)١(‏ انظر: «مقدمة فى أصول التفسير» (ص۸۱). 


طرق التفسير 


لجسم سب سے 


وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنیٰ باطلاً ؛ 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حمّاً فيكون خطؤهم في الدليل لا المدلول. 

وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة؛ كالجهمية» والمعتزلة 
والأشاعرة» والرافضةء والصوفية. . إلخ. 

ومن أمثلة خطئهم في الدليل والمدلول: تأبيد النفي في قوله تعالیٰ: #آن 
رى [الأعراف: 15] في قصة موسئء وقد قال به المعتزلة» وذلك لأنهم 
اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرئ» فعمدوا إلى القرآنء فاستدلوا بآيات لا دلالة 
فيها على مذھبھم؛ مثل هذه الآية. 

ونفيهم للرؤية في قوله تعالیٰ: إل با کر چپ [القيامة: ٢۲]ء‏ وذلك 
لأنهم اعتقدوا أن الله لا يُرئ» فحرفوا معن هذه الآية لتوافق مذهبهم. 

وقد كانت هذه الطريقة سبباً لِؤُلُوجٍ كثير من المبتدعة؛ کالرافضة؛ 
والفلاسفة والقرامطة.. باب التأويل» وتحريف نصوص كلام الله سبحانه. ٠‏ 

ومن أمثلة خطئهم في الدليل لا في المدلول ‏ وهو كثير عند الصوفية 
والوعاظ ‏ تفسیر بعض الصوفية قوله تعالیٰ: إت الہ يڪم بتهكر مَس 
... الآية [البقرة: ٤٤۲]ء‏ قال: هذه الآية مَكَلٌّ ضَرَبَه الله للدنيا فشبهها الله 
بالنهر» والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف 
عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال 
الثلاثة عند الله مختلفة . 

قال ا کے وا یا اس اال لا :ها قيهن اة 
التأويل» الو الظاهرء لکن معناہ صحيح من غير ھذا)'''. ۱ 


.)۲٥٢ /۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


وقد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول كذلك؛ كاستدلال بعض 
المتصوفة بقوله تعالئ: ااركش بى [ص: ]٤١‏ على جواز الرقص. 

الثاني: من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآنء والمنزل عليه 
والمخاطب به» وملابسات النزول؛ كأسباب النزول وقصص الآيات» وعادات 
المخاطبين. . . إلخ. 

وقد ذكرت مثالاً لذلك فى التنبيهات على التفسير باللغة» عند الحديث 
عن منهج أبي عبيدة. ۱ 

فهذان النوعان إذا وقعا في تفسير ما فإنه يحكم بذمّه» نظراً لأنه فسّر 
القرآن بما لا يسوغ له» وحمله عل غير المراد به. 

ولذا فإن تفاسير السلف لا يوجد فيها تفاسير على هذه الشاكلة» وإن 
كان ورد عن مجاهد بعض التفاسير المذمومة؛ كتفسيره قوله تعالیٰ: ولد 


عدم ان عدوأ منک فى آلسَبْتٍِ فقلنا لهم ہوا قردة خسن 9 [البقرة: .]٦٤‏ 


> .قال لم يمسخواء إنما هو مثل ضرب لهم كما ضرب لهم مثل الحمار 
مل أسغارا : 
وهذه التفاسير المذمومة التی وردت عنه »2 لم تخرجه ‏ رحمه الله تعالول - 


عن الإمامة ]0١1[‏ فى التفسیرء حتیٰ قال سفيان الثوري: (إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك سس 


وإذا حكم علئ كتاب في التفسير بأنه مذمومء فإن هذا يكون بالنظر إلى 
منهج الاستدلال عند هذا المفسر. 
)١(‏ «تفسير القرطبی) .)١5١0/١6(‏ ظ 
)٢(‏ تفسير الطبري (۳۴۲/۱) وقد رة تأويله الإمام الطبري» وانظر مثالاً آخر من تفاسیرہ 
المذمومة في تفسير الطبري (۳۰/ ۲۸۲). 
(9) تفسير الطبري (۱/٥۸)ط.‏ هجر. 


فالمعتزلة ‏ مثلاً - مصنفون في هذا النوع من الرأي» نظراً لمنهجهم في 
ا لااسقد لال ولتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون. 


ومع الحكم علئ تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذمومء كتفسير 
الزمخشريء فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم» بل فيه ما يوافق الحق. 
]٥[‏ 


کت وا 


میں لي مہ یت مر اس و 
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التفسير بالمأثو 


يعد بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابةء ثم بأقوال التابعين» مع حكاية 
الخلاف في إدخال التابعين في التفسیر المأثورء وهذا التقسيم التفسير بالماثو 
فيه نظرء ويحتاج إل تحریر ۳ 

ومن الإشكالات الواردة علئ هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول 
العلماء في حكم تفسير التابعي وأنه لا يكون حجةء ثم يقولون في نهاية بحث 
التفسير بالمأثور: إنه يجب الأخذ به. ) 

والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف» فلو سألت: لم 
سمي تفسيراً بالمأثور؟ 

هل هو مجرد اصطلاح لا معنیٰ له؟ 

راع تناک سات يدا را ارجا رولت 

أما الاستفسار الأول» فالذي يظهر أنه غير وارد؛ لأنه لا بد أنه اضطلح 
عليه لمعن . 

أما الثاني» وهو الظاهر من اللفظةء فعليه اعتراضان: 

الأول : أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فیەء بل هو داخل ضمن تفسير 
من فسر به» فإن كان المفسّر هو الرسول ككل فهو من التفسير النبوي. 

وإن كان المفسر هو الصحابي› فهو من تفسير الصحابي . 


)١(‏ ناقشت هذا في كتابي «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» (ص۱۹ ۔ 
۰) وکذا أشرتٌ إليه في كتابي «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر) افا 
- ۲۲۹). 


فصول في أصول التفسير 


وإن كان المفسر هو التابعي» فهو من تفسير التابعی . 

ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من التفسير 
بالرأي» وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية هو الرأي 
والاجتهاد. 

ولا يلزم أن كل من فسر آیة بآية أن تفسيره هذا يقبل» بل قد يكون 
مرجوحاً وبناء عليه فحكمه حکم تفسير الصحابي والتابعي» ولو كان يلزم قبول 
قول کل من [*0] فسر آية بآية لما رد شيء من هذه الأقوال» وهذا مجاهد فسر 
قوله تعالیٰ: #تمَ اتیل َه 6 [عبس: ]٠١‏ بقوله تعالیٰ: #9إإِنَا هكيت 
السَبيد» [الإنسان: ۳] ومع ذلك رجح الطبري القول الآخر بأنه خروجه من 
بو أت ا لو کات ر الآية اة من الا كلرنا لاال عد 
الطبري» وهذا واضح عند أدنیٰ تأمل . ` 

الثاني : لم توقف النقل عند التابعين ولم يذكر من بعدھم؛ مع أن فيهم 
من الأئمة في التفسير مَنْ فيهم» وأقوالهم مدونة ومحفوظة» والطريق إليهم هو 
بالأثر؛ كالتابعين؟ . 

والذي يظهر لي أن ما یمکن أن يطلق عليه تفسير بالمآثور» ويجب 
الأخذ بەء ثلاث أنواع: | 

الأول: ما روي عن رسول الله گل من تفسيره القرآن. 

الثاني : ما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع؛ كأسباب النزول 
والمغيبات . 

الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعونء وهذا يلحق بالمأثور» 
لوجوب الأخذ به؛ لأن الإجماع حجة. 

رانا تنس الضحابة: فإن كان مجمما غلية» آو كان سیب نزول أو 
إخباراً عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع ‏ كما مر -. 


.)٥/۳۰( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


لتفسير بالمأثور 


ال 


وإن کان غير ذلك» فهو من باب الاجتهاد والرأي» سواءً کان معتمدہ 
اللغة» أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير. 

وتفسیر التابعي يُلحقٌ بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون» وما 
عداه فهو تفسير بالرأي. 

وقد سبق تفصيل لتفسير الصحابي والتابعي» فراجعه. [04] 


مه جه ديه 


فصول في أصول التفسير 


الاختلاف سنة فى البشر» وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية 
ويحكم عليها حسب نظره واجتهاده. ويمكن تفسيم الا ختلاف الواقع في 

0 a, 7 

الأول: اختلاف التنوع . 

الثاني: اختلاف التضاد. 

وقد وقع هذان القسمان فی تفسير السلف. إلا أن الثانى قلیل . 

قال شيخ الإسلام مشیراً إلى اختلاف التضاد ‏ بعد أن ساق اختلاف 
الأحكاه”". 

وقد أشار إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف: إسحاق» وسفيان بن 
عييئة» والحسن» نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن نصر المروزي 
(ت : ٢۲۹۰ھ).‏ 

۱ قال الامام محمد بن نصر: «وسمعت إسحاق يقول في قوله: وول الأ 
ينك [النساء: ۹] قد يمكن أن يكون تفسیر الآية على أولي العلم» وعلیٰ 
أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه» وليس ذلك 
باختلاف . 

)١(‏ ظهرت - بحمد الله - رسائل علمية في هذا الموضوعء وقد طبع بعضها ‏ كرسالة الأخ 
محمد صالح محمد سليمان ‏ «اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق». 
(؟) «مقدمة في أصول التفسير» (ص٤٥).‏ 


اختلاف السلف في التفسير 


~~ 


وقد قال سفيان بن عيينة: لیس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
فی اذلف : 
| وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخُنّس؟ 

قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش . 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لان النجوم تخنس بالنهارء وتظهر بالليل» 
والوحشية ]٠١[‏ إذا رأت إنسيّا خنست في الغيطان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت . ظ 

قال سفيان: فكل خنس. 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله بي في 
الماعون يعني أن بعضهم قال: الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني؛ فإذا ٣‏ توافق الكلمة الكل 
قالوا: هذا اختلاف . 

وقد قال الحسن - وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا ‏ فقال: إنما 
تی القوم من قبل العجمة»”". 

وفصّل شيخ الإسلام (ت : ۷۲۸ھ) هذه المسألة أتم تفصيل في كتابه 
سے أصول الس" 


)١(‏ انظر كلام سفيان: «فتح القدير» (۱۲/۱)ء فقد ذكر أن هذا القول أخرجه سعيد بن 
منصور في سننه» والبيهقي كات «الرؤية» وابن المنذر في تفسيرهء وينظر في تفسير 
سعيد بن منصور المطبوع بت بتحقیق الدكتور سعد الحميد برقم .)۱١٦١١(‏ 

(۲) «السنة» (ص۷؛ ۸). 

(۳) انظر: (ص۳۸ء )٢٥٥‏ وعليه اعتمدت فى هذا المبحث»› وانظر: «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (۱۲۸/۱ ۔ ١١٠)ء‏ كان لابن جزي تقسيم نفیس لأنواع الاختلاف في 
التفسيرء وهو قائم على اللفظ والمعنى» ولا أدري كيف غفلة عن إثباته ههنا . 
قال ابن جزي (ت : )۷١١‏ : «واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيهء ثم إِنَّ 
المختلف فيه على ثلاثة أنواع : 


فصول في أصول التفسير 


وذكر الشاطبى (ت : ۷۹۰ھ) فى «الموافقات» مبحثاً كاملاً فى اختلاف 
التتوعء وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد به . 

قال الشاطبي: «من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة» وقد 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك» وأكثر ما يقع 
ذلك فى [55] تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف فى 
معانى ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهرء فإذا اعتبرتھا وجدتها تتلاقئ 
على العبارة کالمعنیٰ الواحدء والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها 
من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. .»". 

وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم لاختلاف التنوع والتضاد 
اعتمد فيه على اللفظ والمعنول» وهو ثلاثة أقسام: 


= الأوّل: اختلاف في العبارة» مع اتفاق في المعنى: فهذا عذه كثير من المؤلفين 
خلافا ولیس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناہء وجعلناه نحن قولاً واتحداء وعبرنا 
عنه بأحد عبارات المتقدّمين» أو ہما يقرب منهاء أو ہما یجمع معانيها. 
الثاني : اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال بت 
على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت 
عمومه» فهذا عدّه أيضا كثير من المؤلفين خلافاًء وليس في الحقيقة بخلاف 7 
قول منها مثالء وليس بكل المراد» ولم نعدّه نحن خلافا : بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
ور لل و رزو > مع التنبيه على 


العموم المقصود. 
الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه 3 أقوال الناس 
حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب». التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق : . د محمد بن 


سر ود پر TE‏ 

(0 .انظ «العوافقاتك» تق سے الو عبت الد 9 ا 0 ریف تن 
>7 ٔ٘ ۶ ييؤٰؤ+ ‏ 4+ 

)٢(‏ «الموافقات» تحقیق : محيى الدين عبد الحميد (5/ 2)١5٠‏ وينظر: تحقیق مشهور آل 
سلمان (6/ 00.093١‏ 


اختلاف السلف في التفسير 


الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنیٰ. 

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنیٰء والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد 
بينهماء فتحمل الآية عليهماء وتفسر بهما. 

الثالث: اختلاف في اللفظ والمعنیٰ: والآية لا تحتمل المعنيين معا 
للتضاد بينهماء فتحمل الآية علیٰ الأرجح ھا بدلالة الشاق ار غرہ*'۲: 


اي ارس 


.)"١ ۳٣ص( «أصول فى التفسير»‎ (١() 


فصول في أصول التفسير 


تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت 
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معن القول الآخرء ولكن العبارتين 
مختلفتان . 
ومنه ما يكون المعنیان متغايرين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح 
واختلاف التضاد: «هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما 
3د ھپ 1 5 (DD. .<&K‏ 
معاء فإذا فيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر) . [oV]‏ 


أنواع اختلاف التنوع : 

ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع : 

١‏ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنیٰ المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه» تدل على معن في المسمًّیٰ غير المعنیٰ الآخر مع اتحاد المسمئ . 

۲ - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
ا 

۳ - أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين» إما لأنه مشترك في اللغة» وإما 
لأنه متواطئ. 


)۲()١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۲۹/۱ء ۳۰٣)ء‏ وقد شرحت هذين النوعين 
في کتابی: «شرح مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص۷۵ ۔ .)١55‏ 

(۳) انظر: مقدمة «جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني (ص٦٦)ء‏ وانظر أمثلته لهذا النوع 
عنده (۱۳۷ء €۷ ه6١).‏ 


تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


ا أن يعبروا عن المعنیٰ بألفاظ متقارية . 
070 9+ ا ب ليا اه 


توضيح هذه الأنواع بالأمثلة : 


النوع الأول: 

قال شيخ الإسلام: «أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنیٰ المراد 
بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معن في المسمیٰ غير المعنیٰ الآخر مع 
اتحاد المسمول». 

وقال الشاطبي: «أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنیٰء بحيث ترجع 
اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق».اه. 

ويأتى هذا فيما يكون له اکٹر شن وصف دال عليه» وهذا وارد فى 
اللغة؛ كالسيف» فهو المهندء والصارم... إلخ. 

فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالھندیةء ومن عبر عنه بالصارم 
نظر إلى عدم انثنائه وقوته» فالتعبيران وإن اختلفا فإنهما يدلان علیٰ ذات 
واحدة. 

ومثّل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المفسرين في قوله تعالیٰ: #أهرنا 
الط الْمستّفيم 469 [الفاتحة: 1] فقال بعضهم: القرآن؛ أي: اتباعه» وقال 
بعضهم : هو الإسلام. زمه] 

قال شيخ الإسلام: «فهذان القولان متفقان؛ لان دين الإسلام هو اتباع 
القرآن» ولكن كل منهما نبّه على وصف غير وصف الآخرء كما أن لفظ 
«صراط» يشعر بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة؛ 
وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله مَل 
وأمثال ذلك . ظ 


فصول في أصول التفسير 


فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لکن وصفھا کل ا بصفة من 
نتہا ۹ لے 

ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلویٰ فقال: کما قالوا في السلوى: | 
طائر يشبه السَّمَائَىْء وقيل: طير حمر صفته كذاء وقیل: طير بالهند ع 
العصفور».اه. 

أقول: ومن هذا الباب توسع السلف في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه 
أو أحواله في الآية» فيتوسعون بذكر الأوصاف الأخرئ المذكورة في آيات 
أخرى. وإن لم يدل عليها اللفظ مباشرة. 

ومثال ذلك قوله تعالیٰ: يوم تو الکماہ مورا €6 [الطور : الور 
يدل علیٰ تردّد''' ويكون بذهاب ومجيء سريع عل جهة الاضطراب”" 

وجاء في تفسير السلف: تدور السماء دوراً» مورها: تحريكها. 

ومورها: استدارتها وتحریکھا لأمر اللہ ومورها: موج بعضها في 
بعض» ومورها: تشققها“ . 

قال ابن عطية: «وهذه كلها تفاسير بالمعنیٰ؛ لأن السماء العالية يعتريها 
هذا کلہ؛”“. 

ولعلك لاحظت أن فى هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة» لکن 
امير 1057 عن ومک السا وإن لم تدل عليه هذه اللفظةء کمن 


فسر المور بالتشقق. ظ 
ومنه قوله تعالل: لئآ هاا 469 [النبا: ٣٣]ء‏ فقد قيل في الدهاق: 
ثلاث عبارات : 


)١(‏ «مقدمة في أصول التفسير» (ص47». ٤٦)ء‏ وانظر: مقدمة «جامع التفاسیرا 
(ص75١).‏ 

(۲) انظر: «مقاييس اللغة» (7585/0). 

(۳) انظر هذه المعانى فى : «القاموس المحيط» مادة (مور). 

.)۲۱/۲۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.)07 /١5( «تفسير ابن عطية»‎ )٥( 


تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


الأول : ممتلئة . 
الثانية : متتابعة . 


الثالثة: صافیا'ء والعبارة الأولئ هي التي يدل عليها اللفظ مباشرة» 
وما بخدها ارضاف الہ لگ لا يذل عليها: اللفظ ماش" . 


النوع نی 
ملل سیل ال 

وقال الشاطبي: «أن يذكر في التفسير عن النبي يي في ذلك شيء» أو 
عن أحد من أصحابه أو غيرهم › ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ: 
لم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضاء فينصُهما 
المفسرون على نصهماء فيظن أنه خلاف.اه. 

ومثاله قوله تعالیٰ : «#لتْسَكلنَّ مین عن الک سم ٭ [التكاثر: ۸]. 

قيل في النعیم أقوال: منها الأمن والصخة والأكل والشرب . 

وقیل : تخفیف الشرائع . 

وقيل: الإدراك بحواس السمع والبصر“» فهذا المذكور كله أمثلة 

ومثل له الشاطبي بالمنٌ فقال: «كما نقلوا ف في المنْ أنه خبز رقاق» 
وقيل: زنجبيل [' ٠‏ وقيل: الترنجبين» وقيل : شراب مزجوه بالماء» فهذا كله 


- ۱۸/۴۳۰( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(٢‏ کر کی کے سي سو ا رق اود دا 

(۳) وقد ورد العکس؛ »> فیفسرونِ اللفظ بلفظ أعم منه» كما جاء في تفسير (البنان) في قوله 
تعالیٰ : وَْرِبوا متهم ل بان [الأنفال: ؟1١]‏ قال عطية والضحاك: كل مفصلء 
روا اتی ر UO‏ جزء من المفاصل . ظ 
وراجع : مقدمة «جامع التفاسير» ففيها بيان جواز تفسير الخالص بالعام (ص٦٦).‏ 

)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» (۸/ )٦١١‏ وما بعدها. 


فصول في أصول التفسير 


يشمله اللفظء لأن الله منّ به عليهم» ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة من 
المنٌ الذي أنزل الله على بني إسرائيل»» فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها 
آحاداً) . ) ) 
ویدخل ضمن هذا النوع ما یذکرہ المفسرون من ابیات النزول» فهي 
كالمثال» فإذا قيل نزلت هذه الآية فی كذاء وقيل غير ذلك من أسباب فإنها 
كالأمثلة تدخل في حكم الآية. 
وهذان النوعان السابقان هما الغالبان على تفسير سلف الأمة» كما قال 


النوع الثالث: ) 
أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين» إما لأنه مشترك فی اللغة أو لأنه 
(۳( 
متواطیع . 
ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن: لفظ «قسورة» في قوله تعالیٰ: 
هفرت ين مور ل6 [المدثر: .]5١‏ قيل: هو الرامي» وقيل: الأسدء وقیل: 
النبل . | 
)١(‏ «مقدمة فى أصول التفسیر) (ص59). 
(۲) المشترك: هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فيه المعنیٰ . 
کالعینء تطلق على العين الباصرة وعين الماء» والجاسوس؛ ويدخل في المشدارك 
اللغوي: أحرف التضاد» وهي: الألفاظ التي استعملها العرب للمعنیٰ وضدہ؛ 
)۳( المتواطئ لفظ منطقي يراد به: نسبة وجود معنیٰ كلي في أفراده وجوداً متوافقاً غير 
00 كالإنسانية لزيد سر فهو يدل علئ أعيان ماس ا ع و 
والثلج: »> فھما ات في البياض» ولكن أحدهما أشد من الآخر فی البیاض . 
والفرق بين المشترك والمتواطئ: 
- أن المشترك لا بد أن يكون وارداً عن العرب محكيّاً عنھمء أما المتواطئ فلا يلزم 
منه ذلك . 
- أن المتواطئ يلزم في أفراده نسبة التساوي» أما المشترك فلا يلزم فيه ذلك. 


تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


ہت جخںٹں ‏ ی 


- ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ #عسَعَسَ» في قوله تعالیٰ: ايل ل 
عَسَعْسَ 409 [التکویر: ۱۷]. قیل: عسعس بمعنیٰ أدبرء وقيل: أقبل . 
أمثلة المتواطى: 

يشمل المتواطئ: الضمير الذي يحتمل عودہ إلى شيئين»› وأسماء 
الأجناس؛ كالفجر ]5١[‏ والعصرء والأوصاف التى يشترك فيها أكثر من واحد؛ 
کالخنس والنازعات . ۱ 

ومن أمثلة الضميرء قوله تل : «إيكأيها الْإضن إِنَّكَ كيح إل ريك کدھا 
فمَلَقِيهِ )4 [الانشقاق: ٦]ء‏ فالضمير في قوله: #إفكقيه يحتمل عودہ إلى 
الكدح وإلى الرب. 

ومن أمثلة أسماء الأجناس الخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله 
تعالئ : لجر 409 [الفجر: ]١‏ قيل: عام في كل فجرء وقيل: أول فجر في 
ذي الحجةء وقيل: أول فجر من أيام السنة. 

ومن أمثلة الأوصاف. لفظ الخنس: فقيل : هو بقر الوحش والظباء 
وقيل: هو الكواكب والنجوم”''. 

وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الایة 
كعم عليه جما ١‏ رمک أن کرٹ أحدها راتا فيكوة هي الیٹتار 
وما عداه فهو مرجوح. 


النوع الرابع: 
أن يعبر المفسرون عن المعنیٰ بألفاظ متقارية. 

)١(‏ بالنظر إلى تعريف المتواطئ فإن نسبة عود الضمير إلى أحد المذكورين لا تختلف عن 
نسبته إلى الآخرء فكلاهما متوافقان في صحة عود الضمير إليهما من جهة اللغة 
وبهذا فهما متواطئان. 
وكذا بالنسبة إلى الأوصاف» فنسبة الوصف بالخنوس لا تختلف عن بقر الوحش 
والظباء ولا عن النجوم والكواكب» وإن کان قد یقع الا ختلاف في نوعية الخنوس› 
وهذا يسميه المناطقة مشككاء وهو نوع من المتواطئ. 

)٢(‏ انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (ص٥٤٥٤)؛‏ ومقدمة «جامع التفاسير» (ص۹۸). 


فصول في أصول التفسير 


مثل قوله تعالئ: ان بَبْسَلَ سي [الأنعام: ۷۰] قيل: تحبس» وقیل: ترتهن . 
وقوله تعالیٰ: وما مَسَنا ین رب لق : ۸]. 

قال ابن عباس ومجاهد: نصب. 

وقال ابن زيد: عناء. 

وقال سفيان: سامة. ]٦۲[‏ 


e‏ ريه يزه 


أسباب الاختلاف في تفسير السلف 


351 حك اج _ 


أسباب الاختلاف ف تفسير السلف 


وجود الاختلاف من طبائع البشر التي لا تنفك عنهم» وهو من قدر الله 
فيهم. 

ففي ألسنتهم اختلاف» وفي آلوانھم؛ وفي عقائدهم» وفي أفكارهم. . 
إلخء والمقصود أن وقوع الاختلاف بين علماء الأمة ليس ذمّاً عليهم» إذ لا 
أحد من المجتمعات يسلم منه. 

وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحکامء ولهذا الاختلاف 
أسباب أوجبته» وعلل أوجدته» والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوما 
للمجتهدين يرجع إلى أحد شيئين 

الأول: اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء. 

الثاني : أن يكون النص محتملا لأكثر من معنیٰ. 

إذاً فالخلاف منه ما يرجع إل المجتهد. ومنه ما يرجع إلى النص . 

والمؤلفات في أسباب الاختلاف في و نادرة» وقد سرد بعض هذه 
الأسباب ابن جزي في مقدمة تفسيره» وقد ألف في أسباب الاختلاف رسالة 
علمية بعنوان: «اختلاف المفسرين : أسبابه وآثاره)”'. 

ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع ممّا كتب في أسباب اختلاف العلماء 
من حيث العموم» ومن أهمها رسالة ابن السيد البطليوسي» التي سمّاها: 
«الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم». 


(١)‏ رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» قدمها الشيخ سعود بن عبد الله الفنیسان؛ وقد 
طبعت مؤخّراً» وهي مذكورة في ثبت أصول التفسیر التي طبعت (ص۹). 


فصول في أصول التفسير 


وترجع أهميتها إلئ أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون 
فيهاء وبين سبب اختلافهم . 

ومن أسباب الاختلاف بين مفسري السلف''': ]٦٦[‏ 
١‏ الاشتراك: 

وهو اللفظ الدال علئ أكثر من معنیٰ في لغة العرب. 

والمشترك قد يكون من أحرف التضاد» وقد لا يكون. 

وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية علیٰ المعنيين 
المتضادين» ويكونان بمثابة التفسيرين للآية» ويكون هذا إذا اختلف المحل . 

وقد يمتنع حمل الآية عليهما معاً: ويلزم من القول بأحدهما نفي 
الآخر. 

وإليك الأمثلة : 

ےس الشف اه المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنييه المتضادين» 
ويكونان بمثابة التفسيرين للآية لفظ عمس في قوله تعالئ: ولل 6 
عسعس )* [التكوير: 21١7‏ فقد فسر لفظ (عسعس) بأنه أقبل» وفسر بأنه 
أدبر» وبالأول قال ابن عباس» وقتادة» وابن جبير ؛ ؛ وبالثاني قال ابن عباس؛ 
وا زیر" . 

ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين» فيكون لفظ 
##عسعسٌ 4# دالا علیٰ أن الإقسام مراد به أول الليل واخره» فدل علیٰ هذين 
المعنيين بلفظة واحدةء ولو جاء بهما بلفظيهما لكان: (واللیل إذا أقبل وأدبر). 


)١(‏ الفرق بين أسباب الاختلاف واختلاف التنوع والتضاد: 
في أسباب الاختلاف يكون البحث عن السبب الموجب لوقوع الاختلاف بين 
المفسرين» أما في اختلاف التنوع والتضادء فيكون البحث عن نوع هذا الاختلاف من 
حيث تنوعه أو تضاده» وإمكانية القول بالجميع علیٰ أنه تنوع › أو بأحدها بعد الترجیح 
علیٰ أنه تضاد. 
وسبب هذا التنبيه علیٰ الفرق أنك قد تجد تكرر مسألة في امبحنين (کالمشترك). 

(۲) انظر أقوالهم في: «تفسير الطبري» (۷۸/۳۰). 
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ب - ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنيبه» بل يلزم 
من القول بأحدهما نفي الآخر لفظة (قرء) في قوله تعالیٰ: #والْمطلفات برب 


سے ساس سمج 


أَنشيهنٗ كت فو [البقرة: ۲۲۸]ء فقد ورد في لغة العرب بمعنیٰ: الطهرء 
وبمعنیٰ : الحيض . 

روي المعنیٰ الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري. [54] 

وروي المعنیٰ الثاني عن عمر؛ وعلي؛ وابن مسعود» وأبي موسیٰ: 
وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداءء وعكرمة» والضحاك» وسفيان الثوري» 
وال ظ | ۱ 

وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معاً؛ لأن القول 
بأحدهما يستلزم نفي الآخرء فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ إما ثلاثة 
أطهار» وإمّا ثلاث حیض . 

ج ۔ ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد ‏ وهو كثير ‏ لفظ 
(العتيق) من قوله تعالیٰ: #وليطوفواً بأَلْسَيْتِ اليتق [الحج: ۲۹]ء فقيل : 
العتيق بمعنیٰ: القديم» وهو قول الحسنء» وابن زيد. 

. وقيل: العتيق المعتق من الجبابرة» بمعنیٰ: أنه محرر لا يملكه أحدء وبه 
قال مجاهد» وقتادة» وابن الزبير”» وهذا مما يجوز حمل الآية على معنييه. 

والاشتراك قد يكون في الأسماء؛ كقسورة: للأسد والرامي. والصريم: 

للنهار والليل. وقد يكون في الأفعال؛ كظن: للشك واليقين. 


۲ - الاختلاف في مفسر الضميرء وهو أنواع : 
الأول: أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور. 
ومثاله قوله تعالیٰ : اا ان لک کی لل رَيْكَ كدعا کید ©4 
[الانشقاق: .]٢‏ 


)١(‏ انظر أقوالهم في: «تفسير الطبري» )٤۳۹/۲(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٠١١۱/١۷(‏ 


فصول في أصول التفسير 


قیل : تلاقي ربك . 
وقيل : تلافي عمللف'''. 
وكلاهما صحیح محتمل ؟ لن الإنسان سيلا قي ربه» وعمله. 


Ld ر‎ 


ومثله قوله تعالیٰ: ولد عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9©» [العاديات: ۷] ففي مرجع 
هاء الكناية قولان: 

القول الأول: أن مرجعها إلى اللہ وبه قال ابن عباس» وابن جريج. 

- القول الثانى: أن مرجعها إلى الإنسان الكنودء روي هذا عن ابن 
عباس" . ]٦٦[‏ ف 
يز ند نت 

الثاني : أن يكون في الآية ضمیرانء وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع 
ےی ے الأ عه فيكون للآية أكثر من معنيل» فينص كل واحد من 
المفسرين علئ أحد هذه المعاني. 

مثاله: قوله تعالیٰ: لالہ يصَعَدُ الک َيب ممل الصَدِلمْ رمدي 
[فاطر: ۰ 

ففي قوله: «يرفعه» ضميران» وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع 
إليه الآخر : 

الأول: الضمير الظاهر» وهو الھاء وهو في محل نصب مفعول بە؛ 
ويعود على الكلم الطیب؛ ويكون المعنیٰ: والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب. 

الثاني : الضمير المستتر» وهو في محل رفع فاعلء يعود على الله 
سبحانه» ويكون المعنیٰ: والعمل الصالح يرفعه اللہ وبه قال قتادة» 
والسدي. 


.)۳۰٣/٥( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)۲۷۹/۸( انظر : اتفسير الماوردي» 07/5 )4 و«زاد ا لہس ؟‎ (۲) 
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ويحتمل عوده كذلك إلى و ےا 20" المعنیٰ : ول مح 
o‏ 
ريحى س © 
۳ - أن يكون فى الجملة حذف: 
ويحتمل في تقديره أكثر من معنول» فيذكر كل واحد أحد المعاني 
المحتملة. ظ ظ 
ومثاله: قوله تعالیٰ: و رعبونں 5 کمن کہ [النساء: ۱۲۷]. 
ففي متعلق ( ترغبون) تقدیران : 


الأول: ترغبون في نكاحهن» وهذا قول عائشة وعبيدة. [55] 


الثاني: ترغبون عن نکاحھنء وهذا قول الحسن”". 


ففي الأول: صارت الرغبة في زواجهن» وفي الثاني : صِرْنْ غير مرغوب 

ومثله: قوله تعالیٰ: '#وأصَلهُ اللہ عل عر [الجاثية : ل 
قولان: 

الأول: على علم من العبد بضلاله» وهذا قول مقاتل. 

الثاني: على علم من الله بضلالهء وهذا قول ابن عباس" 


٤‏ - أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف فى اللغة: 
ویحمل كل واحد من المفسرين الآية علیٰ أحد التصریفات . 
ومثاله: لفظة يضار في قوله تعالیٰ: «#ولا يضار کيب ولا سهد 
[البقرة: ۲۸۲]. 
)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (۳/ ۳۷۰)؛ و«الإنصاف» للبطليوسي (ص۵۸). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (707/60). 
(۳) انظر: «تفسير الماوردي» (77/5). 
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فتصريف لفظة يضار تحتمل أن تكون (يُضارّر)» وتحتمل أن تكون 
(يضارر) فعلیٰ الاحتمال الأول يكون النهي واقعاً على أن بُضر بالكاتب أو 
الشهيد؛ أي: أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد» وهذا قول ابن عباس»› 
ومجاھد: وعطاء وعكرمة»› والضحاك› والسدي» والربیع . 

وعلیٰ الاحتمال الثاني: يكون النهي واقعاً على أن يَضرٌ الكاتب 
والشهيد؛ أ أن الضرر یقع من الكاتب والشنهنيد: وھذا قول طاوس؛ 
والحسن › وقتادة . ) 

ومشله: قوله تعالیٰ: لا نضا وَلِدَهُ) پولدها ولا مولو لَه بوَآرر»4 
[البقرة: .]۲۳۳٢‏ 
٥‏ - تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني 
البعيدة : 

فيحمل بعضهم اللفظة على المعنیٰ القريب الظاهرء ويحمله آخرون على 
المعنیٰ البعیدء وهذا النوع قريب من المشترك . 

ومثاله : قوله تعالیٰ : ونابک هر یہ [المدثر: .]٤‏ 

من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر» وروي هذا عن ابن 
عباس » وطاوس» [1۷] وابن سيرين» وابن زيد. 


ومنهم من فسر الثياب بالنفس» وهذا المعنیٰ بعيد غير متبادر وهو 


مثال آخر: 


عمط 


في قوله تعالئ: لوللا رهطك رك [هود: ]4١‏ في قصة شعيب» قيل 
في المراد بالرجم قولان : 
(1) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ )١75‏ وما بعدها. 
)٢(‏ انظر جملة أقوالهم في «تفسير الطبري» ٠ .)۱٤١ - ۱٤٤/۲۹(‏ 
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ہے سس س 


الأول : لرجمناك بالحجارة. 

الثاني : لرجمناك بالسب» والشتم . 

والأول ھو المعنیٰ القرتت الاد للذهن› قال ابن عطية: ٠‏ وهر 
لاه 290 
الظاهر 


والثانيء وإن کان سيا إلا أنه اُبعد من الأول. 


5 أن يدور حكم الآية بین الاحکام والنسے': 

فيحكم بعضهم بالنسخ؛ ويحكم الآخر بالإحكام. 

ومثاله : قوله تعالیٰ: ولا کیٹا لسرت حى يُوْصنَّ»ه [البقرة: .]17١‏ 

قيل: هي منسوخة بقوله تعالئ: صك یم ادن وا الب 
[المائدة: .]٥‏ 

وهذا مروي عن الحسن» وعكرمة» والزهري. 

0 -. ب؛0 في" . 

ومثله : قوله تعالیٰ : ہتکلک مادا فقوت فل الْمسَعٰی کہ [البقرة: .]۲١۹‏ 

قنز ھی سمو اة الغاہ رعتا عزوق خن النكتی+ لاہ رى أنه 
فرض تن قل اا فنسخ بالزكاة. [1۸] 

بقل هة :وهي فى الصاف العامة السترت لب هذا مرو 
عن ابن عباس» ومقاتل بن حيان”؟ . 


.)۳۸۵ /۷( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

0( 0 مما بسن لفت 0 إليه في هذا انام أن وس هنا - غالبا - ليس 
000 خف الحكم 8 على القول بالسخ أو الإحكام . 

(۳) انظر: «نواسخ م القرآن» لابن الجوزي (ص٢۲۰‏ ۔ ٢٠۲)؛‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن 
العربي ۹۸ - ۸۳). 
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- أن يدور حکم الآية بین العموم اس 
ومثاله: قوله تعالیٰ: #ولا تنک المشْركتِ حقی کچ [البقرة: .]۲۲٢‏ 
قيل: هذه الآية حكمها عام» ثم 7 قوله تعالیٰ: فصتت من 
الذي اوا الْكتب» [المائدة: ٤]ء‏ هذا مروي عن عثمان» وحذيفة» وجابرء 
وابن عباس» وقتادة» وابن جبير. 
وقيل: إنها ليست مخصّصة. بل المشركات هنَّ عابدات الأوثان من 
العرب وغيرهم ممن ليس لهم کتاب؛ وهذا مروي عن قتادة» وسعيد بن 
هه 


۸ - أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: 
ولا يحدد موصوفه في ا لآية» »> فيحمل كل مفسر هذا الوصف علیٰ ما 

يحتمله من الموصوفات . 

)١(‏ مبحث العام والخاص من المباحث المهمة جداًء والدراسات التفسيرية فيه قليلة جداًء 
ويلاحظ أن مباحث العموم والخصوص قد تكن في الأحكام وفي الأخبار: 
- ففي بيان الحكم المترتب على اللفظة» فيكون من باب الأحكام لا من باب بيان 
المعاني» مثل الأمثلة المذكورة في المتن. 
- ومن الأخبار خلافهم في (الكوثر) من قوله تعالى: «إِنَآ ایِک الکوئری 
[الکوٹر: ٤]ء‏ فذهب بعضهم إلى أن المراد به النهر الذي أعطاه الله نبيه كَل 
وهذا تفسير على الخاص» وذهب آخرون إلى أنه فوعل من الكثرة» وهذا تفسير 
على العامٌء أي: الخير الکثیرء وعلى قولهم يكون النهر الذي ذكره الأولون مثالاً 
للخيرء وليس هو كل الخير. 
وبناء على هذين التفسيرين يختلف المعنى عند حمل اللفظ على العموم (الخير 
الكثير). أو حمله على الخصوص (النهر) . 
قال الطبري : حَدثُني و قال: ثني هَشَيمٌ ل: أَخْبَرَنا بُو حر وَعَطَاءٌ بن 
السَّائْبِء عَن سَعِيدٍ بْنِ جب عَن أبن عَبّاس» أ: 3 في الْكَوْثَر : اهُو الْخَیْرْ الکٹیر 
الي أغطاة ال وائ أ 
قال أبو يشرٍ: قَقَلْتُ لِسَعِيدٍ بن جُبَثْر : إن ناسا يَرْعْمُونَ أنه نَهْرٌ فِي الْجَنّق قا قَالَ: 
َال سعیڈ: ال الذي ف الْجَدَ مِنَّ احير الِْي أَعْطَاءُ الله إيَاه) . 

(۲) انظر: «نواسخ القرآن» (۲۰۲/ ٤٠۲)؛‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (۲/ ۷۹- ۸۳). 


و 
نه 


أسباب الاختلااف في تفسير السلف 


مسي سي سے سے سوا 


وهذا النوع قريب من الذي قبله» بل هو باب منە' ومن أمثلته : 
قوله تعالئ: لزعت غا 09 وَالتَشْطَتٍ نقطا © . . .€ [النازعات: 
9 


قيل في هذه الأوصاف: هي للملائكة» وقيل: للأنجم» وقيل: 
للموت. . . إلخ . 
ومثله : #وَالدَّرِيتِ» [الذاریات : ١]ء‏ ومثله : بش [التکویر: .]٠١‏ 


٩‏ - أن يكون فى الآية حرف له قراءتان''' 
فيفسر أحدهم إحدیٰ القراءتين؛ ويفسر الآخر الأخرئ» فيختلف 

التأويل . 
ومثاله : قوله تعالیٰ: وما ہو عل اليب بصن 1ل پ٭ [التكوير: »]۲١‏ ففي 

قوله تعالیٰ : (ضنین) قراءتان: 

الأول : بالضادء ويكون المعنول: «ما هو ببخيل». 
الثانیة : بالظاء ویکون المعنیٰ : «وما هم بمتهم) . 

)١(‏ إذا نظرت إلى أن الوصف المذكور يحتمل أكثر من موصوف؛ وكان سبب الاحتمال 
النظر إلى صحة انطباق الموصوفات على هذا الوصف - كان الأمر في ترجيح كل 
هذه المحتملات من باب العموم والتمثيل» فالوصف عام يشمل عدداً من الموصوفات 
التي يحتملها اللفظ في الآية» ويشير إلى ذلك الطبري في ترجيحه العموم في تفسير 
قوله تعالی : وزعت ا [النَازعات: .]١‏ 
قال الطبري: «وَالصوَابُ مِنّ الْمَوْلِ في ذلك عِنْدِي آن يُقَالَ: إن الله تعَالَى ذِكْرهُ أَنسَمَ 

بالنَازِعَاتِ غَرْقاً: ولم يخصص تازعَة دول نازعَة› فَكُل نازعَة رقا 00 
نكف TR CIC E‏ ھا او فشا او ذلك وال وَالنَازِعَا 
إغُرَاقاء گمَا يَعْرَقَ النّازِعُ في القَوْس». 

)٢(‏ ظهر لي أن هذا لا يدخل في اختلاف المفسرین؛ لأنه لم يقع بينهم اختلاف في تفسير 


اللفظة نے الواحدة؛ بل الاختلاف كان في لفظين قرآنيين» لكل واحدٍ منهما معن 
مستقلّء وهذا ليس هو سبب الاختلاف» بل هو أحد أسباب تعدد عي الآيات 


۱ القرآنية . 


فصول في أصول التفسير 


هذه بعض أسباب الاختلاف التى ظهرت لیي؛ ويمكن باستقراء 
اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب أخریٰ!'''. [54] 


اوت اتا 


. ظهر أخيراً كتاب «أسباب اختلاف المفسرين» للدكتور محمد الشايع‎ )١( 


10000 


اختلاف السلف في التفسير 


.٠ ۱ "‏ الاشتراك. 
٠۔‏ اختلاف التنوع .. اختلاف التضاد ۱ 


.”. أن يكون في الجملة حذف؛ ويحتمل في تقديره أكثر من معنی. 


على معنی في السمی غير المعنى الآخر مع اتحاد السمی ۱ ۱ 
2 .؛. أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة. 
2 أن يذكر المفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
7 ۵ تنوء الاستعمال ١‏ للفظة. 

۰۔ أن يكون اللفظ محتملا لأمرین, إما بسبب الاشتراك وإما بسيب ااي 
التواطؤ 


.. أن بد الأية ب٠‏ الاحكام والنس 
٠‏ أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة ". أن يدور حكم الآية بن الإ م والنسخ. 


۷۸۔ أن يدور حکم الایة بين العموم والخصوص. 
۸ أن یذکر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: ولا يحدد موصوفه في الآية. 


.. أن يكون في الآية حرف له قراءتان لكل منهما تفسير مختلف. 


i1 
پ0‎ 
ان‎ 


چ[ +3 ل کپ جس ۔ [ | ےس 


الإجماع ق التفسير 


لئن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألّفوا فيه إفراداًء أو 
ضمّنوه شيئاً من کتبھمء فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العنایة'''. 

وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب» بل تجد منهم من 
يحكي الإجماع في معنیٰ بعض الآيات» ولكن هذا لا زال مبثوثاً في 
وو یو :الو سو بعد 

والإجماع في عرف الأصوليين: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي گل 
عل حکم شرعی'''. 

والمراد به هنا: إجماع المفسرين ‏ ممن يعتبر في التفسير قولهم ‏ على 
معنیٰ من المعاني في تفسير آية من كتاب الله. 

والإجماع حجة» وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة. 

وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي : 
١‏ - حمل كلام الله تعالیٰ على لون من أصح ألوان التفسیرء وأقواها ثبوتاً. 
۲ - أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترأ على مناقضتھا'''. 
مسألة: كيف نصل إلى إجماعات المفسرين : 

لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان» وكلاهما يعتمد على الاستقراء: ٠‏ 

الأول : أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع؛ كابن جرير» وابن 
)١(‏ ينظر: «الإجماع في التفسير» للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. 


(۲) «الأصول من علم الأصول» (ص ۷۳). 
(۳) «الإجماع في التفسير». 


عطية وغيرهماء وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل علئ استقرائهم 
لأقوال السالفين لهم [۷۰] ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود 
المخالف؛ وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك. 

الثاني: أن تستقرئ أقوال المفسرین وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم 
يكن بينهم خلاف في الآية. 
مسألة: بين اختلاف التنوع والاجماع : 

الاجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظء أو إجماعاً على معنیٰ. 

وفي الأول: تتفق عبارات المفسرين على اللفظء وهذا الذي يحكيه 
المفسرون في الإجماع. ) 

ومثاله: قوله تعالیٰ : لهد الى في الْحَيَرة لديا وف لاخ [يونس: 14]. 

قال ابن عطية : «أما بشرئ الآخرة فهي الجنة قولاً واحداً»”''. 

وقوله تعالیٰ : إن الذي كُقروأ بالذكر لما جه پ4 [فصلت: .]4١‏ 

قال ابن عطية: اوالڈگر: القرآن بالإجماع»”". 

أما في الثاني: فقد يكون المعنیٰ واحداًء أو أكثر. 

فإن كان المعنیٰ واحداء فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا 
المعنیٰء ويكون هذا في النوع الأول» والثاني» والرابع» من تقسيمات شيخ 
الإسلامة الى ضرق دكرها . 

وفي هذا يكون الاتفاق على المعنئ» وإن اختلفت عبارات المفسرين 
فيه . ظ 
كالصراط المستقيم الذي سبق ذكره» فإن المعنیٰ المراد به في كل ما قيل 
واحدء وهو (اتباع الدین)ء ولكن العبارات اختلفت في بيان هذا المعنیٰء نظراً 
(1) «المحرر الوجیزہ (9/+/11). 


(۲) «المحرر الوجیز) .)١7١/١(‏ 
0 انظر (ص/اه. ۹ء ). 
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لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآأخرء 
فعبّر به عنه. [۷۱] ۱ ۱ 

ومما يوضح ذلك أسماء الله سبحانه» فلو قلت: العزيز: الله 
والحکیم : الله والغفور: الله؛ فإنك تجد أن العزيزء والحكيمء والغفورء 
اتفقت في عودها إلى ذات واحدة» ولكن التعبير عن هذه الذات بهذه الأسماء 
اختلف؛ لأن معنئ العزيز غير معنئ الحكيم» ومعنیٰ الحكيم غير معنى 
لأر ) ) 00 

ففي دلالتها على ذات الله اتفاق» وفي انفراد كل منها بمعنیٰ خاص 
اختلاف . ظ اا 

وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق علئ المعنئ العام» ثم تختلف 
العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام. 

ومما يوضح ذلك» تفسير المحروم في قوله تعالیٰ: لوف أمولهم حى 

كَل روم 409 [الذاريات: ۱۹]. 

قال ابن عطية: «واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخليط 
من المتأخرين إذ المعنیٰ واحد» وإنما عبّر علماء السلف في ذلك العبارات 
على جهة المثلات» فجعلها المتأخرون أقوالاً»» ثم ذكر جملة من أقوالهم» ثم 
قال: «والمعنئ الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصحابه»' . 

وفي تفسير المعنیٰ بالألفاظ المتقاربةء يكون المعنیٰ مجمعاً عليه» ولكن 
يختلف التعبير عنه» مثل تفسير الإبسال في قوله تعالیٰ: أن تسل تفل يما 
كسب [الأنعام: ]۷٢‏ قيل: تحبس» وقيل: ترتهن» وقيل: تُسْلَم . 

أما في النوع الثالث: وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال 
الایة لەء فقد يذكرون کل ما تحتمله الآية» وقد يذكرون أحد ما تحتمله الایة 
وفي کل يكون إجماعهم على ذلك المذكور. ْ ) 


mamas 


.)١١ 2١8 /١5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون علیٰ مثل هذا الاختلاف 
في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآئي كما سيأتي من 
أمثلة الإجماع. [۷۲] 


مسألة: 

إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنول» وأجمع السلف علیٰ بعض هذه 
المعاني المحتملة» فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي 
لم يذكره السلف؟ 

قد سبق الجواب علئ هذه المسألة في التنبيهات علئ تفسير الصحابة 
والتابعين» وأنه إذا كانت المعاني صحيحة» وتحتملها الآية» جاز التفسير بها؛ 
لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهمء ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم 
7 

تنبيهات حول الإجماع في التفسير: 

١‏ - يحكي بعض المفسرين إجماعاً في اللفظ من الآية لا يتوقع فيه 
خلاف» وذلك لشدة ظهور المعنیٰ؛ كقوله تعالیٰ: نر ءائیتا مومى التب 
[الأنعام: .]٠٠١‏ قال الشنقيطي : «الكتاب: هو التوراة بالإجماع»” . 

وفي قوله تعالئ: ٭لوَاذ رقم اعم الْقَوَاعِدَ یں الین [البقرة: ۱۲۷] قال 
ابن عطية: «البيت: الكعبة بالإجماع)”"'. 

؟" ‏ يذكر المفسرون إجماعات غير داخلة فی تأويل الآية وتفسيرها؛ 
كالإجماعات الفقهية» أو الإجماع على مسائل في رة القرآن؛ كمكي السورة 
ومدنيهاء وعدد الاي» وغيرهاء وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في 
التفسير؛ لأن المراد الإجماع على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها. 

۳ مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛ 


)١(‏ انظر (ص5”) من هذا البحث. 
(؟) «أضواء البيان» .)١5848/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» لابن عطية .)٤۸۷ /١(‏ 
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كابن جریرء ولذا ينتبه لمذهب حاكي الإجماع في الإجماع. 

مسرد بعض الاجماعات : 

| في قوله تعالیٰ: ہللا ريب في [البقرة: ۲]. [۷۳] 

قال ابن أبي حاتم: «الريب: الشك» وليس في هذا الحرف اختلاف بين 
المفسرین۶'24. 

؟-قوله تعالئ: الین ييذكم النَثر وَیَأنرصلم لن کاپ 
[البقرة: .]۲٤٦۸‏ قال ابن القيم : «الفحشاء: هو البخل إجماعاً»”"'. 

“-في قوله تعالئ: لا تذری لْمَنَّ الہ وٹ بَعَدَ دك ترا 
[الطلاق: .]١‏ قال الماوردي: «يعني الرجعة في قول الجميع»””. 
5 - في قوله تعالیٰ: أرب الْأَزْقَةَ ©» [النجم: 07]. قال ابن عطية: 
«عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين)”*'. 

ه ‏ في قوله تعالیٰ: وما جَعَلْنَا الْقبله لت کت هآ [البقرة: .]١5*‏ 
قال الشنقيطي : «الخطاب له پل إجماعاً» 2 . [۷] 


00" 9 2 


.)۳۱/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱٦۸ص( «التفسير القيم»‎ )۲( 

(۳) «النكت والعيون» (5/ .)"١‏ 

.)١57/١5( «تفسير ابن عطية»‎ )٤( 
.)۱٥١ /۱( «أضواء البيان»‎ )٥( 


الأصول التي يدور عليها التفسير 


7 وا ج سان لسلس 
.تحت |7777| چک __ 


الأصول التي يدور عليها التفسير 


المراد هنا أن تفاسير الأمة تُحَرَّخُ من هذه الأصول» وقد ذكرها ابن 
القيم فقال: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظء وهو 
الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنئ» وهو الذي يذكره السلفء 
وتفسير علیٰ الإشارة والقیاس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 
وال 
أولاً: التفسير على اللفظ : 

التفسير علئ اللفظ هو: تفسير الكلمة بعينها؛ أي: بما يطابقها في 
الل رت رو ن ي تا السا لات لفقل کال لاف واا 
فى الات لاد 

وقد اهتم بهذا النوع مَنْ كنب في معاني القرآن وغريبه. 

ولابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام بتحرير معنیٰ اللفظة في لغة 
العرف. 

قال ابن عطية: «وطتَفَكَهْونَ» [الواقعة: 10] قال ابن عباس؛ ومجاهدء 
وقتادة: معناه: تعجبون. 

وقال عكرمة: تلاومون. 

وقال الحسن: معناه: تندمون. 


وقال ابن زيد: تتفجعون . 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ت: طه شاهين) (ص١0).‏ قلت: كان يحسن دمج هذا 
المبحث بالمبحث الذي يليه «طريقة السلف في التفسير»؛ لأن الموضوعين متداخلان. 
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الفكاهة عن أنفسكم› وهى المسرة والجزل» ورجل فكة» إذا كان منبسط 
النفس غير مُكُتَرثْ بشىء. .7 . [۷۰] 


ثانياً : 


التفسير على المعنى : 
في التفسير على المعنیٰ لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة» بل 


ينتقل إلى ما وراء اللفظء وهو أنواع: 


الثاني : التفسير بالمثال. 
الثالث : التفسير باللازم أو النتيجة. 
وهذه كلها تفاسير بالمعنيل”"'» وسيأتي تفصيلها في المبحث القادم. 


ثالثا : التفسير على اللإشارة والقیاس : 
هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة» ولم يكثروا منه» وجاء 
عنهم فيه بعض التفاسير ‏ كما سيأتي ‏ ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم» 
وهي : 
-١‏ ألا يناقض معنیٰ الآية. 
۳ - أن يكون فى اللفظ إشعار به. 
٤‏ - أن يكون بينه وبين معنول الآية ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسنا'''. ]۷٢[‏ 
() «المحرر الوجيز) (5١/١55)؛‏ وانظر: (۳۸۳/۱۳)؛ و«التبيان في أقسام القرآن» 
(ص ٦٦‏ ۹. ) 
(۲) انظر أمثلة في: «المحرر الوجيز) (5١/ه.‏ ٢٢٥۲ء‏ ٢٥۲)؛‏ و«التفسير القیم) 
(ص٥۱ء‏ ۹.. 
وانظر فائدة تتعلق بالتفسیر على اللفظ والتفسیر على المعنیٰ فی : «الموافقات» .)١5١/5(‏ 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن» (ص٥٤)؛‏ وانظر: «الموافقات» (۳/ ..)۲٦٢‏ 


۰۔ ته 
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قال أبو جعفر النحاس - فى كتابه «معانى القرآن» ‏ فى معرض نقله 
مذاهب السلف فى الأحرف المقطعة: «وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول: 
أنها فواتح للسور» وكذا قول من قال: هي تنبيه» وقول من قال: هي افتتاح 
كلام . 

ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا؛ لأنه ليس من مذاهب الأوائلء 
وإنما يأتي الكلام عنهم مجملاًء ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه 
الود( 

وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة ب: «تفسير آيات أشكلت: حتیٰ 
لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يوجد فيها إلا قول 
خطأ)”''. 

قال في تفسير قوله تعالل: ييي امن لاہ [القلم: ٦ا:‏ 

«وقال الحسن : أيكم أولى بالشيطان› قال : فهم أولى بالشيطان من 
نبى الله لا فبين الحسن المعنیٰ المراد» وإن لم يتكلم علیٰ اللفظ؛ كعادة 
السلف باختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنئ». 

ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة السلف العامة في التفسير هي 

يقة الإجمال لا التفصیل؛ وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما 

.)۷۷ /١( «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) هذه الرسالة مخطوطة› وفد تم طبعهاء وينظر المطبوع. بتحقيق: د. عبد العزيز 
الخليفة .)١59/١(‏ 


طريقة السلف في التفسير 


احتاجه المتأخرون» الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إل زيادة 
التفصيل لبيان المعنئ» وللسلف في تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير 
القرآن. ويمكن استنباط هذه الطرق من جرد كتب التفسير التي تهتم بعبارة 
السلف وتعلق عليها. ودونكها مجملةء ثم يأتيك [۷۷] التفصيل مع المثال''" : 
١‏ - التفسير بالمطابق» أو ما وضع له اللفظ . 
۲ - التفسير باللازم» ويدخل ضمنه التفسیر بالنتيجة . 
۳ - التفسير بجزء المعنى . 
گے۔ القسر عاقتال: 
٥‏ - التفسير بالقياس والاعتبار . 
5 - التفسير بالإشارة. 
تفصيل هذا بالأمثلة : 


5 التفسير بالمطابق › أو بما وضع له اللفظ : 
المراد به: ما وضع له اللفظ في لغة العرب» فيعمد المفسر إلى تفسير 
اللفظة بما وضعت له في لغة العرب» وهذا هو التفسير المباشر للفظ . 
- وقد ذكر هذه الطريقة ونبّه عليها إمام المفسرين» الطبري» فقال: «فَحَمَل 
تأويل الكلام عل معناه دون البيان عن الكلمة بعينها؛ فان أهل التأويل 
ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليها"'" . 
)١(‏ ليبتيّن علاقة (الأصول التي يدور عليها التفسير) و(طريقة السلف مع التفسير) أقول: 
١‏ - التفسیر على اللفظ - التفسیر بالمطابق أو ما وضع له اللفظ . 
۲ - التفسير على المعنى = التفسير باللازم» ويجزئ المعنی؛ وبالمقال. 
٣۔‏ التفسير على الإشارة والقياس > التفسيز بالقياس والاعتبار والتفسیر بالإشارة. 
انظر (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) لمساعد الطيار (ص: ٣٥٦‏ ۔ .)٦۷٦‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۱۸۰/۱)ء «الْقَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: «أؤليك هم الوت 4 
[البقرة: ۲۷]. 
قَالَ أَبُو جَغفَر: : وَالْخَاسِرُونَ جَمْعْ حَاسر وَالْخَاسِرُونَ: النَّاقِصُونَ أنْفْسَهُْ حظوظهًا 
بِمَعْصِيَتِهِمْ الله مِنْ رَحْمَيِهه كُمَا د يَخْسَرُ الول في تِجَارِته پان يُوضَعَّ مِنْ راس ي مَالهِ في - 
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وقال شيخ الإسلام : «فإن منهم ‏ يقصد مفسري السلف ‏ من يعبر عن 
الشيء بلازمه ونظيره» ومنهم من ينص علیٰ الشيء ته 
ومثاله تفسير قوله تعالیٰ: #وككبٍ مَسَطور )€ [الطور: ؟]» قال قتادة 
والضحاك: #تَسْطور»: مكتوب"". 00 
وقوله تعالیٰ : يست لجال با لہ [الواقعة: ٥]؛‏ أي: فتتت. (۷۸] 
ورد ذلك عن ابن عباس › ومجاهد» وعكرمة. وإسماعيل السدي»› وأبي 
يان , 
وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله : #ډوهو الغفور الغفور الودود 6> [البروج: ٤‏ 
بأنه المحب لأوليائه”*' . 


- دلالة الالتزام هي أحد دلالات الألفاظ العقلية. 


والغراف ها أن الس الماد ل يدل عله قارف ركن ازم 
منه هذا المعنیٰ المستفاد عقلاً أو عرفاً؛ كالكتابة تستلزم كاتباً. 


إِيَاهُ رمه حْمَتَهُ الي حَلَقَهَاٍ لِعِبَادِهِ فی 


ص 


بيعة 


= بَیْعم. فَكَذْلِكَ الْکَافِر وَالْمُتَافِقُ تد 
لاا خوج مَا گان إلى رَحْمَیوء ب يقال متا 


کی قله في الکمار: أن ٹا نوخ رعا ور انکر پا وڈ قیل: 7 
7 


ات : أي هم اليو [البقرة: ۲۷] ولك هُمْ الَْالكُون. وَقَذُ يَجُوز 
3 قایر كلك زا ما لتا ین قد الي رصت لله مقت ب : لصْمَةٍ التي وَصَمَهُ یم 


في هذه الایة بحِرمَانٍ ہی حَرَمَهُ مِنْ رَحْمَيَهِ بِمَحْصِيَيه إِيَاهُ وَكُمْرهِ ہو۔ 


م 


تأويل الکلام عَلَىٍ مثا دون ا کات عَنْ تَأُوِيلٍ عَيْنِ لْكلِمَةِ بعَيِْهَاء فون أَهْلَ التَأْوِيلٍ 
ريما لوا َلك لِعللِ كَثيرَة تَدْهُوَهُمْ لی . 
(١)‏ «مقدمة في أصول التفسير» (ص؛ ٠‏ 006 
(۲) «تفسير الطبري» .)١57/51/(‏ 
(۳( «تفسير الطبري» .)٦٦۸/۲۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص٦٦).‏ 


طريقة السلف في التفسير 


gry aan 


ومن أمثلته : 

تفسير الودود بالمحبوب من أوليائه. 

فالودود: أي الواد لأوليائه؛ كالغفور بمعنیٰ: الغافر. فهذا تفسير 
بالمطابقة ‏ كما موٗ - ويلزم منه محبة أوليائه لەء وهذا تفسير باللازه”''. 


7 
ہے سے 


ومن أمثلته ۔ أیضاً - تفسيرهم قوله تعالیٰ: «إفظلثر تكو [الواقعة: ]٠٦‏ 
قيل: معناہ تندمونء وهذا تفسیر باللازم» وإنما الحقیقة تزيلون عنکم التفكه» 
0 2 99ء ۲ 


وفي قوله تعالیٰ: وال عَليِهم تبأ الع ءَاتَبنَهُ انا انسح مها اة 
بے سر ے ہے ہے ھی کے رع سے کے ۱ 


.]١ 75 ۵٥ 

قال ابن القيم: «قال ابن عباس : لو شئنا لرفعناه بعلمه. 

وقالت طائفة: الضمير في قوله: #ارفعّتة عائد على الكفرء والمعنیٰ: 
لو شئنا لرفعنا عنه الكفر ہما معه من آیاتناء قال مجاهد وعطاء: لرفعناه عن 
الکفر بالإيمان وعصمناه. وهذا المعنیٰ حقء؛ والأول هو مراد الآية» وهذا من 
لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنئ الآية 
فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها»”" . [۷۹] 

ومما يحدر التنبيه عليه هنا: أنه قد يَرِدُ عن السلف تفسير لبعض 
صفات الله بلازمهاء فيظنٌ القارئ لها أن الات يۇولون صفات الله سبحانه» 
وهذا ليس بصواب» وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله على 
الحقيقة» ولا يجوز التأويل» فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا يؤوّلون؛ لأنه 


.)٦٦ص( انظر: «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(۲) «التبيان في أقسام القرآن» (ص۹٦۱)ء‏ وقد سبق نقل هذا المثال من «تفسير ابن 
عطية) . 

(۳) «التفسير القيم» (ص٢۲۸)ء‏ وانظر فيها مثالاً آخر. 


لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفة. وفرق بين إنكار الصفة» والتفسير 
باللازم. 

أما ما تراه عند الخلف المتأخرين من تفسير الصفة بلازمهاء فإنه تأويل 
لهاء وذلك لأن مذهب هؤلاء هو التأويل» ولذا يعمدون إلى تفسيرها بلازم 
الصفةء قال السيوطي: «قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسّر 
بلازمھا)''ء والعلماء الذين ينسب إليهم السيوطي هذا القول هم المتكلمون 
من الأشاعرة وغيرهم. فتأمل . 


۳ التفسير بحرء المعنیٰ : 

المقصود به أن المفسّر يذكر من المعنیٰ الذي يحتمله اللفظ جزءاً منهء 
ليدل به علئ باقي المعنیٰ. 

ومنه تفسير من فسّر قوله تعالیٰ: ل'وَجَعلی مارا أبْنَ ما كتُ» 
[خريج ااه قال :ابن الق 3 ماركا لا اللخ آبنما كنك وعدا 
جزء مسمیٰ المبارك: فالمبارك: كثير الخير في نفسه» الذي يحصله لغيره 
فلا أ سنا و و 


٤‏ - التفسير بالمثال: 
وقد مر ذكره في اختلاف التنوع”" . 
ومن أمثلته قوله 3#: إن الست يدهن الات [هود: »]١١4‏ قيل: 
الحسنات الصلوات» وقيل: قول الرجل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والل أكبر. [۸۰] 


.)۲۰ /۳( «الإتقان»‎ )١( 

(۲) ا جلاء الأفهام» لابن القيم (ص۸٦٦).‏ 

(۳) الذي جعلني أضع جزء المعنیٰ والمثال مختلفين استعمال ابن القيم لهما في مواضع؛ 
بينهماء وقد يكون من باب التة لتقسيم الفني . 


طريقة السلف في التفسير 


فال :اہ عة رتا كله انا هر علا جهة الكال ف العنات''': 

وفي تفسير قوله تعالئ: #«الِْين يِؤْميونَ بلب [البقرة: "6 قال زرّ: 
الغيب: القرآن. وقال عطاء : الغيب: القدر. قال الراغب: وقول 0 بأن 
الغيب: هو القرآن» وقول عطاء : أنه القدر ؛ تمثيل لبعض ما هو غيب » ولس 
ذلك بخلاف بينهم» بل كل أشار إلى الغيب بمثال”". 


ه ‏ التفسير بالقياس والاعتبار: 
المراد به أن يُدخل المفسر في حكم الآية شيئاً؛ لأنه مشبه للآية في 
الغلة: 


o2 4 


ومن أمثلته: قوله تعالیٰ: لا دروا الصكلزة وَأَنشْرَ شگرى# [النساء: .]٤١‏ 

فقد روي عن ابن عباس في معنیٰ سکاریٰ: أنه النعاس . 

0 ء "لت 
0822 

قال شيخ الإسلام ‏ معلقاً على قول الضحاك ۔: 

«وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار؛ أي: القياس» أو 
شمول معنیٰ اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من 
الخمرء واللفظ صريح في ذلك» والمعنیٰ الآخر صحيح أيضاً»” . 

فصححَ شيخ الإسلام دخول السكر من النوم أو النعاس في معنیٰ الآية 
للمقايسة بينهماء والعلة هي عدم العلم بما يقول. 


: وانظر أمثلة علیٰ التفسير بالمثال (ص55”) من كتاب‎ »)5١1//1/( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)١977/5( «التفسير القيم»؛ و«التحرير والتنویر» (۱۳/ ۲۳۰)؛ واتفسیر ابن جزي»‎ 

.)۱٥١ص( «مقدمة جامع التفاسیر)‎ )٢( 

(۳) انظر قولهم في: «الدر المنثور» (۲/ .)٤٤٥‏ 

.)١59ص( انظر: «اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول»‎ )٤( 


فصول في أصول التفسير 

5 التفسير بالاشارة: 

التفسير بالإشارة له تعلق بما قبله» ولقد نبّه شيخ الإسلام على ذلك 
فقال: «... تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بالمنصوص» مثل الاعتبار [۸۱] والقياس الذي يستعمله الفقهاء في 
الأحكام»”''. 

وقال في موضع آخر: «وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل عليه 
الات حطر الس اليضان اليه و لقنا بى جر مياه 
فحالهم كحال الفقهاء والعالمين بالقياس والاعتبارء وهذا حق إذا كان قياساً 
صحيحاً لا فاسداً» واعتباراً مستقیماً لا منحرفاً»”' , 

وقد مضیٰ ذکر شروط قبوله» ومن أمثلته تفسيرٌ ابن عباس؛ وعمر بن 
الخطاب سورة النصر بأنها قرب أجل رسول الله بل" . 

قال ابن حجر معلقاً على هذا التفسیر: «وفيه جواز تأويل القرآن ہما 
يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلمء ولهذا 
قال علي ذه : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً بالقرآن»“ . [۸۲] 


اااي ہم 


.)۳۷۷ /٦( «الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) «الفتاوئ» (۲۸/۲)؛ وانظر )۲٤۱/۱۳(‏ فما بعدها. 
)٣(‏ انظر: «فتح الباري» (5057/4). 

.)609 .508/8( ففتح الباري»‎ )٤( 


١‏ باعتبار معرفة الناس له 
وجه تعرفه العرب من كلامها 
تفسير لا يعذر أحد بجهله 
تفسير يعلمه العلماء 


تفسير لا يعلمه إلا الله 


٠٢۔‏ باعتبار طرق الوصول إليه 


التفسير بالرأي 


"ا باعتبار أساليبه 


۔٠٤۔‏ باعتبار اتجاهات المفسرين فيه 


فصول في أصول التفسير 


توجيه أقوال السلف 


هذا الموضوع يعتبر شرحاً لفهم السلف للآية. وكيفية تفسيرهم لھا 
وكيف قالوا فيها بهذا القول أو ذاكء وذلك إما لغرابة القول؛ أو للطافتهء أو 
لقوته . 

ولا يعني قبول رأيهم في التفسير» ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول 
أنه لا يقع فيهم الخطأء بل الخطأ متوقع من آحادھم؛ فهذا مجاهد له آراء 
فسّر بها القرآن» وهي مرفوضة؛ كتأويله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازیر“ 
وتأويله النظر في قوله تعالیٰ: فان بر ا للا إل نیا ار 9 83 
[القيامة: ٢۲ء‏ ۲۲۳ وتأويله الميزان في قوله: اما م كفت 
موازيله, | 4O‏ [القارعة : i‏ وغيرها. 

وهذه التأویلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول» بل قال سفيان 
الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»» وهو من أكبر تلامذة ابن 
عباس الذين تلقوا عنه التفسير مباشرة. 

وتجد في التفاسير ردا لأقوال قال بها بعض السلف» ولا يعني هذا عدم 
قبول قولهم في غيرهاء أو عدم احترام آرائهم ومنزلتهم . 

وهذا ابن القيم يرد في تفسير 0 تعالیٰ: ٭لفَالََيقَتِ سبَقًا 4O i‏ 
[النازعات: ]٤‏ قول من قال: «هي الملائكة تسبق الشياطين کے ال 


.)۳۳۲ /۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۹۳ «تفسير الطبري» (۱۹۲/۲۹ء‎ )٢( 
.)۲۸۲/۳۰( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


توجيه أقوال السلف 


دخ وهذا یھ مروي عن علي ومسروق» كما ذكره 0 


منبھاً على سبب 0 بھا . [۸۳] 
أمثلة ارک أقوال السلف : 
ہت وو ا یَنْ هدا [ق: ۲۲]. 

ا کک و ع3 مم اين 
عد [ق: ۲۲]. 

قال الطبري: «وعليل هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون 
الکلام خطاباً من الله لرسوله بي أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين 
الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه فی الجاهلية» فنفذ بصره 
بالإيمان وتَيّتَهُ حت تقرر ذلك غندہء فصار حادٌّ البصر به“ 

" - في قوله تعالیٰ: افص ای عیب [ق: ۲۲]. 

قال الطبري : (وقد روي عن الضحاك أنه قال: معنیٰ ذلك صر لوم 
يده : لسان الميزان. 
عليه» فشبّه بصره بذلك بلسان المیزان الذي يعدل به الحق فی الوزنء ويعرف 
مبلغ الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقص» فكذلك علم من وافیٰ القيامة 
بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان الميزان)!*) 

۳ - في قوله تعالیٰ: #اوََنِقُوا في سیل الہ ولا تَلقُوا يريك إ ل لُک 4 
[البقرة : .]١ ۰٥‏ 
)١(‏ انظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص٦۸).‏ 
(۲) تفسير الماوردي .)۳۹۱/٤(‏ 
(5()7) «تفسير الطبري» .)١55/55(‏ 


فصول في أصول التفسير 


قال أبو الليث: «ومعنيل قول ابن عباس: ولا تمسكوا من الصدقة 
فتھلکوا؛ أي: لا تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاءء فإنهم إذا تخلفوا عنكم 
غلب عليكم العدوء فتهلكوا. 
ومعنیٰ آخر: ولا تمسكوا؛ فيرث منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة 
أموالكم . ا ْ 
ومعنیٰ آخر: ولا تمسكوا؛ فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في 


]۸٤[ الآخرة»”؟.‎ 


>69 في قوله تعالئ: وليت ن َوِْمْ حن تل © لكاي والسترور‎ - ٤ 
.]06 «٤ : [المعارج‎ 

قال ابن عطية : «وقال عمر بن عبد العزيز دنه : المحروم: الكلب. 

أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يعطي مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه 
من الأجرء حسب الحديث الا 

ه ‏ فى قوله تعال: اتنا شی الله من عبارو الْعلموًا» [فاطر: ۲۸]. 

قال ابن القيم: اوفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالیٰ : «إِنَمَا بی الله من عبادو الْعلموً» قال: الذين يقولون إن الله على كل 
والصفات» فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء ولو كانوا يقرون 
بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بما علئ وجهها ومنكرو أفعال 
الرب القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر علیٰ فعل 
يقوم بەء ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر 
بأن الله عل كل شىء قديرء ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ وأن سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن 
شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ‏ لا يقر بأن الله علیٰ كل 


.)085 ء٦۸۳/١( تفسير القرآن الكريم لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
.)44/١0( اتفسیر ابن عطية»‎ )۲( 


توجيه أقوال السلف 


شيء قدیر» ومن لا يقر بأنه استوئ علئ عرشه بعد أن خلق السموات 
والأرض» وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسئ كلمه منهاء وأنه ينزل 
إلیٰ الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده» وأنه یتجلیٰ لهم يضحك» وأنه يريهم نفسه المقدسةء وأنه 
يضع رجله على النار فيضيق بها أهلهاء وينزوي بعضها إلى بعض. . إلى غير 
ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه علیٰ کل شيء قديرء 
فا لها كلمة من کر الام وتران الان 

5 - في قوله تعالیٰ: إا بره صَمْرَآهُ قاع لھا [البقرة: 14]. 

علق ابن جرير على قول الحسن: ف٭لصئرہ فافع : سوداء شديدة 
السواد. [۸۰] 

قال: قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي قال في قوله: #صغرأء# يعني 
به سوداء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صفرء وهذه ناقة 
صفراء: يعني بها سوداءء وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى 
اة وشاآئرل الا ظ 

يلك عَیْلي مِنْها وتِلّكَ ركابي هُنَّ صْمْرٌ أولادها کالرّبیب 

می تقو ل29 هن “ضفن عق مرک وذلك إن وصقت الال به فلس سا 

توصف البقر”''. 1۸٩1‏ 


ET 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص٤٥)ء‏ وانظر توجيهات أخرئ في: «التبيان في أقسام القرآن» 
(ص 59 .)0١‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)۳٣٤ /١(‏ 


فصول في أصول التفسير 


0 


فواعد التفسير 


القواعد هى : الأمور الكلية المنضبطة التى يستخدمها المفسر فى تفسيره» 
ويكون استخدامه لها إما ابتداءء ويبني عليها فائدة في التفسير» أو ترجيحاً بين 
الأقوال''۶. 

ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب سی وكتب اللغة» والبلاغة؛ 
والأصول. وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين: القواعد العامة» والقواعد 
الترجيحية» وبينهما تداخل ظاهر عند التأمل . 

أولا: القواعد العامة 

المراد بهذه القواعد: القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر 
آية من القرآن. 

ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد» ومنها ما يكون لغوياً 
ومنها ما يكون أصوليًاً» ومنها ما يكون بلاغياً . . . 

وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبويب وثرثيب » نظراً لقلة 
ما سأذكره منهاء وما هى إلا أمثلة لهذه القواعد: 

١‏ - قال ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة 
ا : 

؟ - قال الشنقيطي : «تقرّر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني 
(١)‏ يرجع في هذه القواعد إلیٰ کتاب الدكتور حسين الحربي «قواعد الترجيح عند 


المفسرين» وكتاب الدكتور خالد السبت ا قواعد التفسير». 
(۲) اجلاء الأفهام» (ص۳۰۸). 


قواعد التفسير 


كلها صحيح تعیّن حملها على الجمیعء ال شر 
العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن)17) 

وہ ورا لي 

قال الشنقيطي: «ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا 
رسوله. ولم يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 
فيه)7'؟. [۸۷] 

٤‏ - إذا عرف تفسير القرآن من - جهة النبي َيه فلا حاجة إلى قول من 

)۳( 
ه ‏ قول الصحابة مقدم على غيرهم في التفسیرء وإن كان ظاهر السياق 
لا يدل عليه؛ لأنهم أعلم بمعاني القرآن» ا الذي فيه نزل» وما أريد به. 

ومن الأمثلة علئ ذلك قوله تعالیٰ: وكيد ساد من بق سیل علی مثلى 
فَعَامَنَ وآ سک4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال مسروق: والله ما نزلت في عبد الله بن سلامء وما نزلت إلا بمكة» 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدینةء ولكنها کہ کا ل تا 
قال فنزلت: فل اث إن کان مِنْ عند الله وترم ہو ود سَاهِدٌ من بن سیل 
عل لب فام نكر [الأحقاف: ]٠‏ قال: فالتوراة مثل القرآن وسر 
مثل محمد بي فآمنوا بالتوراة وبرسولھم؛ وكفرتم به. وقال سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن سلام وابن عباس : الشاهد عبد الله بن سلامء وبه قال 
مجاهد» وقتادة» والضحاك» والحسن» وابن زيد. 

قال الطبري 

«والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل 
ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: فل رَد إن کان من ند ال وک 7 


.)٠١٠١ «أضواء البيان» (۳/ 5؟7١)؟ وانظر: «التحرير والتنویر» (۱/ ۹۳ء‎ )١( 
.)٤١/٤( «أضواء البيان»‎ )۲( 
.)١١9/١( «التفسير الكبير» لابن تيمية‎ )۳( 


بعذه 


فصول في أصول التفسير 


وگہد سَاهِدٌ من بن ٤‏ سیل على ملہچ في سياق توبيخ الله - تعالیٰ ذكره ‏ 
مشركي فریش احتجاجاً عليهم لنبيه ياء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر. فتوجه هذه الآية إلى أنها 
فيهم نزلت» ولا دل علئ انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
معن › غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله گل بأن 
ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآنء والسبب التي نزل فيه» وما أريد به» فتأويل الکلام إذ كان 
ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من ب: بنی إسرائيل على مثله؛ 
يعنى على مثل القرآنء وهو التوراة» وذلك شهادته أن مدا مكتوب فى 
التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في 
القرآن أنه نبی؛''۶. [۸۸] 
- إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه» ولا يفسر بمجرد 

معنول ما. 

مثال: في قوله تعالیٰ : إن يحمت الو قَرِبُ ص6 الْمُحسِنِينَ4 [الأعراف: 
٦ء‏ ذكر ابن القيم قول من قال: إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه؛ كأنه قال: إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين» ثم رد على هذا 
القول من وجوه وذكر أحدهاء وهو: 

«أن الشيء أعم من المعلومات» فإنه يشمل الواجب والممكن» فليس 
فى تقديره ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحاً بلیغء فضلاً 
عن أن يكون بها في أعلیٰ مراتب الفصاحة والبلاغةء فأي فصاحة وبلاغة فى 
قول القائل في حائض وطامث وطالق: شيء حائض » وشيء طامث» وشيء 
طالق؟ وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع . فكيف يقدر في الکلام مع أنه لا 
يتضمن فائدة أصلاً؟ 


.)۹/۲٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


إذ كونه شیئاً أمر معلوم عام لا يدل علیٰ مدح ولا ذم» ولا كمال ولا 
نقصان . 

وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بڈ منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله كك ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الكلام» ويكون الكلام به له معنئ ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين 
للقرآنء فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة» ويفهم 
من ذلك التركيب أي معنیٰ اتفق» وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد 
القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنیٰ في سياق آخر وكلام آخرء 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: لارام 
إِنَّ أله کا لگ رَقیبًاہچ٭ [النساء: ]١‏ بالجر: إنه قسم. ومثل قول بعضهم في قوله 
تعائی وا ع كين ا وة به انیو آي اال هة 077ا إن 
المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به» ومثل قول بعضهم في 
قوله تعالیٰ: «لكن لر في الیلر من اليو ہُو پا أل الیک وما أزل 
ين فلك أي الچ [الساء: 137] إن #المقيمين» مجرور بواو القسم. 
ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهیٰ بكثير؛ بل للقرآن عرف خاص 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود 
من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظم› 
فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى 
مراتبها التي يعجز عنها قدر [۸۹] العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني 
وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخمء فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي. 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بالٍ»ء فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالیٰ 
بكلا مه . 


وسنزيد هذا إن شاء الله تعالئ بياناً وبسطاً في الكلام على أصول 
التفسير. فهذا أصل من أصوله"'' . 

مثال آخر: 

في قوله تعالیٰ: ذلك الك وت ند4 [البقرة: ؟] قال أبو حیان: 
اوقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: «دلك الك رب یکا . 

والذي نختاره منها أن قوله: ذلك الْكتبٌ» جملة مستقلة من مبتدأ 
وخبر؛ لأنه مت أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار کان أولیٰ أن 
يسلك به الإضمار والافتقار؛ وهكذا تكون عادتنا فی إعراب القرآن لا نسلك فيه 
إلا الحمل علئ أحسن الوجوہ وأبعدها من التکلف وأسوغها في لسان العربء 
ولسنا کمن جعل كلام الله تعالیٰ كشعر امرئ القيس وشعر الاعشیٰ يحمله جميع 
ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات» فكما أن كلام الله من أفصح كلام 
فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوہء هذا على أنا إنما نذكر كثيراً 
مما ذكروه لينظر فيه» فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منها''. 
قواعد في العموم : 

- حذف المتعلق يفيد العموم النسبي”'؛ أي: يفيد تعميم المعنیٰ 
المناسب له» ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجلهء 
وهو فرد من أفراد هذا المعنیٰ العام . 

ومن أمثلته قوله تعالیٰ: کب عَبَِكُمْ ألصّيَامُ کما کيب عل البرک من 
يڪم ملک تَنَقو ن4 [البقرة: ۱۸۳]. [۹۰] 

فالمتعلق بالفعل «تتقون» محذوف» ويمكن تقدير عدة متعلقات؛ مثل : 
تتقون الله» تتقون النارء تتقون المحاره“ 


.)۲٦۹ ء۲٦۸( «التفسير القيم»‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» .)7”5/1١(‏ 

(۳) لا يلزم أن حذف المتعلق یراد به العموم» بل له أغراض أخریٰ غير هذا. 
)٤(‏ «القواعد الحسان» (ص45», ٤١)ء‏ وراجع: «إرشاد الفحول» (ص”7"١).‏ 


قواعد التفسير 


ب - إذا دخلت (ال) على الأوصاف» وأسماء الأجناس؛ فإنها تفيد 
استغراق من يشمله هذا الوصف أو الاسم. 
مثال الوصف: قوله تعالئ: إن الْمُسَلمِنَ وَالْمْمَلِمْتٍ ومين 


سے سے ٭ سے 
کر صر ل یم 
سی ےس 


وَاَلْمُوَيتتِ» إل قوله: اعد اله م مَغْفْرَةٌ وجرا عَظِيمًا»ك [الأحزاب: ه"]. 
يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله معاني الإسلام» والإیمان: 
والقنوت» والصدق. . . إلخ. 
مثال اسم الجنس: قوله تعالئ: لوَتَمَاوَُا عل اَل افر [المائدة: ؟]. 
فيشمل البر جميع أنواع الخیرء وتشمل التقوئ کل ما يلزم اتقاؤہ'. 
ج ۔ النكرة في سياق النفي» والنهي» والشرطء والاستفهام» تفيد 
العموم. 
شال سياق اتی قول تحالي: وق لا تلك شن لٹی نت 
[الانفطار: ۹ يعم کل نفس؛ وکل شيء. 
مثال سياق النهي: قوله تعالیٰ: قلا جم لوا یر أندادا وأ تتلمُوس »> 
[البقرة: ۲۲] تشمل أي ند جعل الله . 
مثال سياق الشرط: قوله تعالیٰ: وما یکم ين نَم فمن َ4 
[النحل: ]٤٥‏ تشمل أي نعمة عند العبد. 
مثال سياق الاستفهام: قوله تعالیٰ: هل بن حلي غير الہ يَررْفُكُم ين 
اکا وَالأَرْض» [فاطر: *] تشمل أي خالق غير اله" . [۹۱] 
د - المفرد المضاف يفيد العموم. 
ومن أمثلته قوله تعالیٰ: ##وأمًا بنِعْمَةَ ريك فحت (0)٭ [الضحئ: ١١]ء‏ 
77 اا ت أ ل داي [إبراهيم: ]۴٣‏ فإنها تشمل كل نعمة 
أنعمها الله علیٰ عبده. 


.)١7 - «القواعد الحسان» (ص۹‎ )١( 
.)٠١5ص( «القواعد الحسان» (ص۱۳ء 5١)؛ وانظر: «مذكرة أصول الفقه»‎ )٢( 


فصول في أصول التفسير 


ومن أمشلته: قوله تعالیٰ: «وَمآ انثا إل وده کے بابِصَر ©4 
[القمر: .]٥٢‏ 

فالأمر» يشمل كل أمر كوني قدري"' 

ه ‏ الفعل المضارع إذا جزم أو نفي ب(لا) فإنه يفيد ا 

مثاله : قوله تعالی: ول تلقو دی إل الك [البقرة: .]٠۹١‏ 

قال الطاهر بن عاشور: فعل «تلقوا» في سياق النهي يقتضي 
عموم کل إلقاء باليد إلى التهلكة. . .)0 . 

و - ومن صيغ العموم وألفاظه الواردة في القرآن - وهي كثيرة ۔: 

کل وجمیع؛ وأجمعون» وكافّة» ومن وما الشرطية والاستفھامیة 
والموصولة والمصدریة 2 المضاف» واسم الجمع؛ كالقوم» والذي, 
والتي... إلخ . 

فهذه الألفاظ إذا جاءت تھا تدل علئ العموم» وذكر شواهدها يطول. 

إنَّ المشددة المكسورة تفيد التعلیل : 

مثل قوله تعالیٰ: اف ریکم إت زازلةَ ال2 شىء عليه » 
[الحج: ١‏ 

والمعنل: اتقوا ربكم؛ لأن زلزلة الساعة شيء عظيه”” . 

الفاء تفید التعليل : 

مثل قوله تعالیٰ: فل ہُو أذى فاعرلا ا فی الْمَحِيضٌ» [البقرة: .]۲٢٢‏ 
[۲] 

وقوله تعالیٰ: والسَارقٌ وَالمَار ق َة فَأَقَطعْوأ ادها [المائدة: ۳۸]. 

ففي الأول : لعلة کون المحيض أذئ . | 


.)١5ص( «القواعد الحسان»‎ )١( 


(۲) «التحرير والتنوير) (۲/ 0١5؟).‏ 
(۳) «أضواء البيان» (٥/١٤۱ء .)٦٦‏ 


قواعد التفسير 


وفي الثانية: لعلة سرقتهما . 

الجملة الاسمية تدل على الثبوت'. 

الجملة الفعلية تدل على التجدد”” . مثل قوله تعالیٰ: ات يقيموت 
َلصَّلَة ومِمًا ردقته فقون 6> [الأنفال: ۳]. قال الطاهر بن عاشور: «وجيء 
بالفعلين المضارعين في «يقيمون» و«ينفقون»» للدلالة على تكرار ذلك 


ET 
مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لافادة تصوير الحال الواقع عند‎ 
1 حدوث الحدث . مثل قوله تعالیٰ: أل 0 کے 2 ۴ ورج لآ‎ 

00 


مح کے کر 


نصح الأرض مس رڈ [الحج: ۳٦]ء‏ قال الطاهر بن عاشور: «وإنما عبر عن 
مصير الأرض خضراء بصيغة «تصبح مخضرة» مع أن ذلك مفرع علیٰ فعل 
«أنزل من السماء ماءً» الذي هو بصيغة الماضي؛ لأنه قصد من المضارع 
اهار تلك الضوورة الج الح : 

فائدة اسم الموصول الدلالة على عِلّیة الحكم؛ أي: قرن الأمر بعلته. 

فمثلاًء قوله تعالیٰ: وقول لن ظاموأ» [سبأ: ]٦٤‏ علة القول لهم هو 
أنهم ظلموا. 

وأخيراً؛ فهذه الأمثلة غیض من فیض٠‏ وبالمطالعة ستجد أكثر من 
هذه. [۹۳] ظ 

ثانياً. القواعد الترجيحية 

المراد بالقواعد الترجيحية: القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال 
اسرد ظ 0 
ويكون استعمال هذه القواعد في حالتین : 


.)۲۳۸/٥( «أضواء البيان»‎ )١( 

(۳()۲) «معترك الأقران» (۳/ 5١5)؟‏ «حاشية محبي الدين شيخ زاده» (۳۱/۱؛ ۲۴۲). 
)٤(‏ «التحرير والتنویر» (۹/ .)751١‏ 

.)۹۰/۹( «التحرير والتنوير» (۳۱۸/۱۷)ء (۱۰/ ٥٥)؛ وانظر: «روح المعاني»‎ )٥( 


فصول في أصول التفسير 


الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره. 

الثانية: رد أحد الأقوال. 

مت يكون الترجيح؟ 

اھ اع ل إن آ0 بكرن سا غا اَی 

فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجیح . والإجماعات في التفسير 
كثيرة» وقد ذكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)» ومنها : 

49 تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالیٰ: ولور ووو‎ - ١ 
) 4 : [البروج‎ 

؟ - تفسير المغضوب عليهم بالیھودء والضالين بالتصاریٰ'''. 

وإن كان مختلفاً فيهء فالاختلاف نوعان: 

الأول: اختلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: دونك فى ال بِعَدَمَا 
بین [الأنفال: .]٤‏ 

قيل: المجادل هم المسلمون؛ وقيل: هم الکفار. 

وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في 
الآية. 

الثاني : اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته . 

وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولئ إن احتاج الأمر 
إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [44] 
طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة : 

لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيهء فإن المفسرين لهم 
ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف : 


.)75١57/48( انظر: «زاد المسير)‎ )١( 
.)٦٦ /١( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۳/۱)؛ «النكت والعيون»‎ )۲( 


قواعد التفسير 


الأولیٰ : حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال؛ كتفسير 
الماوردي وابن الجوزي . 

الثانية : حکایة الا ختلاف مع بیان الراجح دون ذكر مستئد الترجيح؛ 
كتفسير ابن عطیة. 

الثالثة : حكاية الا ختلاف فم بیان الراجح والقاعدة الترجيحية الى هى 
سبب الترجيح» كتفسير الطبري والشنقيطي . 
المفسرين» وغيرها. 

وقد أشار إليه العز بن عبد السلام (ت: ٦٦٥ھ)‏ في كتابه الموسوم 
ب(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) حيث ذكر بعض القواعد 
الترجيحية دون ذكر أمثلة لها . 

وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:١5لاه)‏ في مقدمة 
3 7 کے (۲( 
بفسيرهة اني عشر وجها في الترجیح . 

أما استعمال القواعد الترجيحية فى ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق 
فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري» وقد كان له في الترجيح بالقواعد 
طریقان : 

الأول : أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول فی التفسير. 

الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها؛ كقاعدة: 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»"» فهو يرجح بناء على هذه 
القاعدة. ولا ينص عليها. ]4۹٥۱[‏ 

ونظراً إلیٰ کون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في 


.)۲۷٦ انظر: (ص۱۷۸ء‎ )١( 
.)4/1( انظر:‎ )۲( 
.)۱۸۵ انظر علیٰ سبيل المثال (۱/ ١٢۱۲ء ۱۸۳۴ء‎ )۳( 


فصول في أصول التفسير 


۶ 


تفستره بكفرة .وافحة عَداء فإتى آرئ أن اسرد لك غیاراتةفی تحص 

القواعد: ۱ ۱ 

١‏ و سے و ررش ل إلا بحجة يجب التسليم 
لي ۽ أي : أن الخبر علیٰ عمومه حتول يأتي ا ا 

۲ - التأويل المجمع”" عليه أولئ بتأويل القرآن“ . 

٣۔‏ الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


e 
وجوهها دون بعضص إلا ؛‎ 


4 - إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون 
الل ات۲۸ 

٥‏ - أولئ التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزیل دلالة مما يصح 
مخرجه في المفهوه”" . 

٦پ‏ غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على 
زیت a‏ 

۷۔ إلحاق بعض الکلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولیٰ من القول بتفرقه 


واعتراض جملة بينه ينا ]۹١[‏ 


.)٣۰۸/۱( اتفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر تطبيقات هذه القاعدة في: /١(‏ ١۱ء‏ ١۱ء‏ معلل TYE ٣۳٦ ۲٤٢٤٢‏ 
للدي (۲/ ۷ ۷۲ء IEF IYI CAN‏ ۱۷۰). 

(۳) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر؛ فتأمل. 

ء۱۱٤/١( «تفسير الطبري» (١/هلاء ١١ل ١٦۱۲ء ۱۷۲ء ٢٢٦۲ء ۰٢۲۷ء ۳۳۳)ء‎ )٤( 
۳ 

.)٥٥٤/٤( «تفسير الطبري» (۱۳۸/۱)ء‎ )٥( 

.)٦٦۸ /۲( «تفسير الطبري» (۱۷۲/۱)ء‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري» (۲۰۹/۱ء ٢٢۲۱ء‏ ۷٤٢۲ء .)0٠١ ۳۳٣‏ 

.٦٢۲٦٢ ۲٤٢ /۷٥/۲( ۲۸۰ء ٤٤٦١ء ٥٥١٤ء لالاه).‎ ء۲٦٦٢‎ /١( «تفسير الطبري»‎ )۸( 


(۹) «تفسير الطبري» (١/؟557).‏ 


۸ - الذي هو أولیٰ بكتاب الله كلك أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف 
من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطتھا'''. 
۹ - غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل 
ا 
ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها : 
١‏ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” . 
۲ - الترجيح بدلالة السياق“ . 
وبعد» فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير» وقد حاولت نقل 
عبارته وإن تكررت بعض القواعدء ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعدء 
وتضعها في جمل واضحة بعد جمعها وتنقيحها””' . 
والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها 
في ترجيح الأقوال» ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون 
التحقيق في صحته''' . 
ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدتان» ويصلح أن يكون مثالاً لهما. 
وقد يترجح قول بإعمال قاعدة» ويترجح آخر بإعمال قاعدة أخرى . 
وهذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم 
استخدامها في هذا الموضع» فكل قاعدة يستثنل منهاء فيقال: يكون الترجيح 
بالأغلب من لغة العرب» إلا إذا دل الدليل على إرادة غيره. . . وهكذا في بقية 
القواعد» فتنبه لهذه الملحوظات . [۹۷] 


ہے ہے تہ سٹو وی ملع اد سام a e a e r‏ 


.)"5 /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» .)٦۹/۲(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» )1°/1« ۸۳ء ۱۸۵)ء (۳۱۸/۲ .)۳۲٣۲٣‏ 

.)۱۷۰ <40 CAY ۷۰/۲( «تفسير الطبري» (۱۳۸/۱)ء خملل ٤٤٦٣ء ۹٣ء "امي‎ )٤( 

)٥(‏ اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين: الأول والثاني» ولم أذكر إلا بعض ما 
ورد فيها . 

.)۳۷۳/٤( انظر: «أضواء البيان» (۷۲/۱)ء‎ )٦( 


القواعد الترجيحية : 

١‏ - ما يتعلق منها بالعموم في القرآن. 

۲ - ما يتعلق منها بالسياق القرآني. 

- ما يتعلق منها برسم المصحف . 

4 - ما يتعلق منها بالأغلب من لغة العرب . 

- ما يتعلق منه بالمعاني الشرعية في القرآن. 
> - ما يتعلق منها بتصريف اللفظ . 

- ما يتعلق منها بالتقديم والتأخير. 

5 ما تسق متا ظا اة 

٩‏ - ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته. 

٠‏ ما يتعلق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين. 
١‏ -ما يتعلق منها بالاستعمال العربي. 

۲ - ما يتعلق منها بالسنة النبوية. 

5٠‏ ما يتعلق منها بالتأسيس والتأكيد. 

4 - ما يتعلق منها بعود الضمیر إلى أقرب مذکور. 
٥‏ ۔ ما يتعلق منها بتوافق الضمائر. 

١1‏ ما يتعلق منها بالتقدير وعلمه. 


یه جد مي 


١‏ ما يتعلق بالعموم في القرآن 


<ء: كته كك 


١‏ ما يتعلق بالعموم في القرآن 


وفيه قاعدتان : 

أ- الخبر على عمومه حتیٰ يأتي ما يخصصه : [۹۸] 

ب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت. 
شرح القا عدتين مع الأمثلة: 
أ الخبر على عمومه حتئ يأتي ما بخصصه: 

أخبار الله فى القرآن تأتى فى كثير من الأحيان عامة غير مخصّصة» وقد 
يذكر بعض المفسرين أقوالاً هي في معناها مخصّصة لهذا العمومء فیقال في 
مثل هذا: (الخبر على عمومه حتیٰ يأتي ما يخصّصه)”" . ظ 

مثال: قوله تعالئ: «إوَوالير َا ول لی کہ [البلد: ]. 

قيل : آدم وولده. 

وقیل : إبراهيم وولده. 

وقيل : عام في كل والد وما ولد. 
۱ قال ابن جرير الطبري : «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين 
قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده؛ لأن الله عمٌ كل والد وما ولد. 

وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبرء أو 
() تعمل هذه القاعدة عندما يدع خصوص في آية عام ظاهرهاء ولا يوجد دلیل على 


هذا الخصوص؛ أما ما سبق من أن السلف يفسرون بالمثال فهو لا يعارض هذه 
القاعدة» بل ينبه عليها فى ما فسّر بالمثال. 


فصول في أصول التفسير 


عقل» ولا خبر بخصوص ذلك» ولا برهان يجب التسليم له بخصوصء فهو 
علیٰ عمومه كما e‏ 
ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

إذا قيل في آية: إنها نزلت في كذاء فهذا لا يعني أنها تہ تقصر على هذا 
السبب» بل المراد هنا الألفاظء ولذا تعمّم هذه الألفاظ وإن كان السبب 
ات . 41[ ۱ 

مثال قوله تعالیٰ : ٭ل انگ شَإنكلك هو الدب > [الكوثر: ۳]. 

قيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي . 

وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقیل: نزلت في جماعة من قريش . 

قال ابن جرير الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالئ ذْكُرٌه أخبر أن مبغض رسول الله ية هو الأقل الأذل 
المنقطع عقبه» فذلك صفة كل من أبغضه من الناس» وإن كانت الآية نزلت 


تا 
فی شخص بعينه) 


مثال: قوله تعالیٰ: از کصیب : من السا فی ظلمت ورعد ورف . 
[البقرة: .]١9‏ 

قال الشنقيطي: «والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين» 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب““ . ]٠٠١[‏ 


سس مس 


.)193/0( «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) سبق ذْكْرٌ قول المفسرين (نزلت هذه الآية في كذا) أنه من باب المثالء فقد يرد في 
الآية أكثر من سبب نزول» فيحتمل أن يكون أحدها هو السبب الماشر لول الآية؛ 
وما عداه فهو من باب المثال» أو يكون للآية أكثر من سبب مباشر لنزولها . 

(۳) «تفسير الطبري» (۳۰/ .)۳۳٣‏ 

.)١١/١( «أضواء البيان»‎ )٤( 


؟" ‏ ما يتعلق بالسياق القراني 


إن النظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعيين القول 
الراجح» وقد اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح أحد الأقوال أو ردها 
لمخالفتها السياق» وقد يكون اللفظ عامًاً محتملاً لأكثر من معنیٰ فيحدد 
بالسياق أحد هذه المعاني؛ لأنه أولیٰ به وأقرب إليه» مع أن غيره من الأقوال 
محتمل . 

مثال: قوله تعالیٰ: ڪلم الہ أَنَكُمْ کر تاوت اس کم فتاب عي 
وَعَمًا ىک فال رو PO‏ ما ڪب اش کک [البقرة: ۲]۱۸۷. 

ففي تأويل : عم کتب اله قيل: هو الولد. 

وقیل : ليلة القدر. 

وقیل : ما أحله الله لكم ورخص لكم. 

قال ابن جرير الطبري: 

فواتضوات من القوك'فن تاویل ذلك غندی أن يقال: إ3 اله تحال 
وک قال: تنا یعنی: اطلبوا ما كتب الله لكم» يعني الذي قضیٰ الله 
تعالیٰ لكمء وإنما يريد الله تعالیٰ ذكْرَه: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح 
المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم» وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة 
مما كتب الله له في اللوح المحفوظ» وكذلك إن طلب ليلة القدرء فهو مما 
كتب الله لهء» وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه» فهو مما كتبه في اللوح 
المحفوظ . 

وقد يدخل في قوله: وَابتَقواً ما تب الله لك جمیع معاني الخير 
المطلوبة» غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما 


فصول في أصول التفسير 


فلن يكون قوله: ٭وابتغوا ما ا ےک أ 00۰ اا كني ابل في 
مباشرتكم إياهن من الولد والنسل ان بالآية من غيره من التأويلات التي ليس 
يا دلالة من ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول كلاف . 
فأنت ترئ في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في 
قوله: «جميع ]٠١١[‏ معاني الخير المطلوبة» ثم خصّ أحدهما بدلالة السياق 
فقال: «غير أن أشبه المعانى بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما 
كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله: فان يسْروهنَ؟»». 


مثال: قوله تعالئ: ثم اميل بکَر €6 [عبس: ٢٢]ء‏ قيل في السبيل 
قولان: 


الأول: خروجه من بطن أمه. 

الثاني: طريق الحق والباطلء» بيّناه له وأعلمناه» وسهّلنا له العمل به. 

قال ابن جرير الطبري: «وأولئ التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. وإنما قلنا ذلك أولیٰ 
التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر من الله قبلها 
وبعدها عن صفته خلقه» وتدبيره جسمه» وتصريفه إياه في الأحوالء فالأولئ 
أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعدہ؛ہ'''. 

ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق؛ أي: أن في السياق ما يدل على رد 
هذا القول. تفسير الحسن لقوله تعالیٰ: #وَاتلٌ عَلهِمَ بَا ابی ادم بالحق» 
[المائدة: ۲۷] قال: هما رجلان من بني إسرائيل. 

ویرد عليه باق انی قولة :ممق ا د ي الاش 


ر صر ار 
بريف 


سي ع عد هه 


کت : تسم سس مس 


.)٦۱۷۰ ء۱٦۹/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤٥/٥۰( اتفسیر الطبري»‎ )۲( 


١؟ ‏ ما يتعلق بالسياق القرآني 


کیف يوارى وة اَ4 [المائدة: ١۳]ء»‏ ففيها دليل عليل أن ذلك وفع أول 
الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتیٰ أما في زمن بني إسرائيل فلا یخفیٰ دفن 
الد عل ا 

ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أو رد أحدهما من 
التلازم؛ فتنبه لذلك. [؟١٠]‏ 


رز کہ یج 


.)۷۷ ء۷٥‎ /۱( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية» ويرد 
الآخر لمخالفته الرسم. 

مثال: قوله تعالیٰ: سفرك قلا تسج لہ ٭ [الأعلئ: 11. 

قبل في (لا) قولان: 

الأول : أنها نافية. 

الثاني : أنها ناهية. 

ويترجح الأول؛ لأن رسم (تنسیٰ) في الصعف بإثبات الآألف 
المقصورة» والفعل المضارع إذا تقدمت عليه (لا) الناهية جزمته» فإذا جزم 
وفى نهايته حرف علة خذِفء» ولما كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على 
أ( ها غر ناک 

قال القرطبى : «والأول هو المختار ‏ أي: كونها نافية -؛ إن الاستثناء 

من اتی ل بكاو یکرت الا ت وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع 

لم اھر وملا ات ا 

ومن أمشلته: قوله تعالئ: وا كه أو وَرَهْهُمَ بحرن 09> 
[المطففين : ۳[. 

في الضمير (هم) في اوشم ورم قولان: 

الأول: أنه يعود على الناس» ويكون الضمير في موضع نصب. 

ويكون المعنیٰ : إذا کال المطففون الناس» أو وزن المطففون للناس. . 


.)٠٠١/۳١( «تفسير القرطبي» (۱۹/۲۰)؛ وانظر: «روح المعاني»‎ )١( 


٣۔‏ ما يتعلق برسم المصحف 


سسسب ل ب ب 


الثاني : أنه يعود علئ واو الجماعة في كالوا ووزنواء ويكون الضمير في 
موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. 
ويكون المعنول: إذا كال المطففون همء وإذا وزن المطففون هم. 
وقد رجح العلماء الأول؛ لأنه الموافق لرسم المصحف: والثاني 
مخالف له. 
قال الزجاج: «والاختيار أن تكون (هم) في موضع نصب» بمعنى كالوا 
لهم ولو 1٠١1‏ كانت علیٰ معنیٰ كالواء ثم جاءت (هم) توكيداً لكان في 
المصحف ألف مثبتة قبل (ھم)۷'''. 
وقال السيوطي ‏ في معرض تنبيهاته على (إعراب القرآن) -: أن يراعي 
الرسم. وضرب لهذه أمثلة» وفيها دلالة على أن الرسم يدل على خطأ بعض 
الأقوال المذكورة في الآية: 
قال السيوطي: «ومن ثم خظئ من قال في #إسلسيلد [الإنسان: 18]: 
إنها جملة أمرية؛ أي: سل طريقاً موصلة إليها؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت 
مفصولة . 
ومن قال في قوله: إن هان سجرن [طه: *1] إنها: إن واسمها؛ 
أي: إِنَّ القصةء و(ذان) مبتدأ خبره (لساحران)ء والجملة خبر إنء وهو باطل 
برسم (إن) منفصلة و(ھذان) متصلة. ۱ 
ومن قال في قوله: ول ان يموت وَهْمْ صقر [النساء: ۱۸] إن 
اللام لاخدا والتین مدا والجملة بعد خبرء وهو باطل؛ فإن الرسم 
(ولا). 
ومن قال في قوله: اَم اشد [مريم: 14]: إن (هم أشد) مبتدأ 
وخبره» و(أي)» مقطوعة الإضافة» وهو باطل برسم (أيهم) متصلة'''. ]٠١5[‏ 
)00( «معاني القرآن وإعرابه» (٥/۹۲۸)؛‏ وانظر: «تفشير الطبري» (۹۱/۳۰)؛ و«إعراب 
القرآن» للنحاس (٥/۱۷)؛‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (۲/ 28٠85‏ 
ل .(A*‏ 
(؟) «الإتقان» (۲/ .)٦۲٦٦۷ ۲٦٦‏ 


فصول في أصول التفسير 


٤‏ - ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب 


إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب؛ دون الأنكر 
المجهول أو الشاذ. 

وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنیٰء فيختار المفسر 
المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل علیٰ غير ذلك. 

مثال: قوله تعالیٰ: لا يوقوت فا برا وا کرای ©4 [النبأ: .]٢٢‏ 

قيل في البرد قولان: 

الأول : هو برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان. 

الثاني : النوم. ) 

قال ابن جرير معلقاً على القول الثاني : «والنوم وإن كان يبرد غليل 
العطش» فقيل له من أجل ذلك: البرد فليس هو باسمه المعروف» وتأويل 
كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غیرہا'٭. 

وتابع النحاسٌ أبا جعفر الطبري فقال: «وأصح هذه الأقوال القول 
الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه فيقال للنوم: 
برد؛ لأنه يهدّي العطش» والواجب أن يحمل تفسیر كتاب الله جل وعز على 
الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك" . ]٠١6[‏ 


ہہ کو 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۰/ .)١7‏ 


(۲) «إعراب القرآن» /١(‏ ۲١٠)؛‏ وانظر: «القطع والائتناف» للنحاس (ص ۷۱۸)؛ 
وراب سن كن 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 077 . 


لما کان القران تَا لال الت فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما 5 
دلالات جمد الح ہی ہر رق کپ وت وهذه الألفاظ هي 
مصطلحات وأسماء شرعية» وقد أل فيها كتب؛ ككتاب «الزينة في الكلمات 
الإسلامية» لحمدان الرازي (ت : ۳۲۲ھ). 

ومن هذه الألفاظ الجنة والنارء الصلاة والزكاة» العمرة والحج» البعث 
والنشورء وغيرها من الکلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلمء فإذا 
سمع أحد هذه الألفاظ تبادر إلى ذهنه المعنیٰ الشرعي لها . 

والمقصود هنا أنه إذا اختلف المعنیٰ الشرعي والمعنیٰ اللغوي فإن 
المقدّم المعنیٰ الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغةء إلا أن 
يكون هناك دليل يترجح به المعنیٰ اللغوي» فیؤخذ به. 

مثال: قوله تعالیٰ: ولا َل ع لل منم كات ابدا ولا قم عل کرو کے 


سر ھت ست 


[التوبة : ]۸٤‏ ففي قوله: ولا صل احتمالان: 
الأول: الدعاء» وهذا هو المعنیٰ اللغوي . 
الثاني : الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. 
فيقدم هذا المعنئ الشرعي؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود 
ومما دل الدليل فيه علیٰ إرادة سو اللخوي مع احتمال الشرعي قوله 


معالي: جذ بن تلع ملا ملؤي وگوم يا وسل کیں...4 
[التوبة: .]١١7‏ 


فصول في أصول التفسير 


فقوله تعالیٰ: #وصل 206 أ ادع لهمء ويدل علئ ذلك ما رواه 
مسلم عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: : اكان النبي گل إذا أتي بصدقة قوم صل 
عليهم› > فأتاه 5 بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أ, بي أوفیٰ)؛“'' . ]٠١5[‏ 


"0 0 7 


رر ٹ ‏ اا اا للا 0 


.)۳۰ انظر: «البرهان في علوم القرآن» (۲/ ۷١۱)؛ و«أصول التفسير» لابن عثيمين (ص۲۹ء‎ )١( 


٦۔‏ ما يتعلق بتصريف اللفظة 


جم عيبي م با ل ا نے کے U‏ 0 
چڪ کت _ 


5 ما يتعلق بتصريف اللفظة 


معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان الراجح من 
الأقوال» ورد ما كان غير صواب. 

ولا شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف تصريفها وإن كانت من 
مادة واحدة مثل (قسط وأقسط). 


صم برت 


فقسط بمعنئ جارء ولم یعدل» ومنه قوله تعالیٰ: #وأمًا الْقَسِطونَ كارا 
لِجَهَئَمَ حطبًا ©4 [الجن: .]٠١‏ 

وأقسط بمعنیٰ عدلء ومنه قوله تعالیٰ: ##إنّ الہ يحب الْممسِطِينَ» 
[المائدة: .]٤١‏ 


رور دج دي ہ 


7ء 

مثال : قوله تعالیٰ : دوم ندعوا كا اناس امہ [الإسراء: .]۷١‏ 

ذكر الزمخشري معنیٰ (بإمامهم): أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في 
ثم بدعه. 

وعلق ابن اسر .علو هذا القول الغريب بقوله: «قال اخ ولقد 
استبدع بدعاً لفظاً ومعنیٰ فان جمع الأم المعروف أمهات»'. 
لذا ریت فرصم مات اَلقمَالِگ٭ [الكهف: 17]. 

2 ۰ کے موم 1 و کا وا کے موم مہ 
ضوٹھا شيئاً . 


.)۱۸٦/٤( «الإنصاف بحاشية الكشاف» (۹/۲٦۳)ء وانظر: «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


وقيل: تعطيهم من ضوٹھا شيئاً ثم تزول سريعاً؛ كالقرض يُسْتَردّه وعلى 
هذا يكون أصل «تقرضهم» أقرض» ولو كان أصلها أقرض لكان الفعل مضموم 
التاء اتقرضهم) . 

ولما كان الفعل مفتوحاً دل علیٰ أنه من الأول. 

قال أبو حيان: «وقال أبو علي : معنیٰ تقرضهم: تعطيهم من ضوٹھا شيئاً 
ثم تزول ]٠١7[‏ سریعأء کالقرض يُستردٌء والمعنیٰ عنده أن الشمس تميل 
بالغدوة. وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة انتھیٰ . 

ولو کا القرض الذي يعطئ ثم يسترد لكان الفعل رباعيأء فكان 

ن تُقرضهم بالتاء مضمومةء لكنه من القطعء وإنما التقدير تُقرض لهم؛ 

أي: تقطع لهم من ضوٹھا شيئ“ . [۱۰۸] 


.)۱۰۸/٦( «البحر المحيط»‎ )١( 


۷۔ ما يتعلق بالتقديم والتأخير 


سے ا 
۷- ما يتعلق بالتقديم والتأخير 


الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقدیم وتأخير ما حقه التأخير» ولا 

قال أبو جعفر النحاس: «التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز 
غیرھما)'''. 
قاطع» '' . 

وقال شيخ الإسلام: «والتقديم والتأخير على خلاف الأصل» فالأصل 
إقرار الكلام علیٰ نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه» ثم إنما يجوز فيه التقديم 
والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجوز لأنه یلسن عل المقاطت۶۷'': 

مثال: قوله تعاليل: وی انح انی © مکل ما امو 46 [الأعلى : 
.]٥ ٤‏ 

الأحوئ: شديد السوادء أو الأخضر الضارب إلى السواد من شدة 
الخضرة. 

وفى معن الآية قولان: 

الأول: أن الله أخرج المرعیٰ أخضرء ثم جعله من بعد الخضرة هشيماً 
متکسرأء مائلاً إل السواد من القدم. 


.)١6!ص( «القطع والائتناف»‎ )١( 
.)٤۳۷ ء۲٤٤٢ «المكتفل في الوقف والابتدا) (ص‎ )( 
.)١777/5( ادقائق التفسیر)‎ )۳( 


فصول في أصول التفسير 


الثاني: أن الله أخرج المرعیٰ أحویٰ؛ أي: أخضر شديد الخضرة» مائلاً 
بشدة خضرته إلى السواد» ثم جعله هشيماً متكسراًء ويكون على هذا القول 
(أحوئ) مؤخراً حقه التقديم . 

قال ابن جرير الطبري معلقاً عل هذا القول: «وهذا القول وإن کان غير 
مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود» غير 
صواب عندي» بخلاف تأويل أهل التأويل فى أن الحرف إنما يحتال لمعناه 
ا تر الس ا والتاخين ك مر تھب لمع مضہ 
أو تأخيره» فَأَمًّا وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتیال لمعناه 
بالتقديم والتأخير»"'' . [۱۰۹] 


ا ہے 


.)٦٦٤/١( وانظر:‎ ء)۱٥٥‎ /8٠( «تفسير الطبري»‎ )١( 


6 ما يتعلق بظاهر القرآن 


ا ےچ 


۸ - ما يتعلق بظاهر القرآن 


المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليهء أو كما قال الإمام ابن جرير: «غير جائز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن إلا بدليل»”'*. 

مال قرو تال :واا لصي وال واا لكيه لا عل 
شين 409 [البقرة: ٥‏ 

قال ابن جرير: «يعنى بقوله جل ثناءه: وبا وإن الصلاة» فالهاء 
والألف في «إنها» عائدتان 07 الصلاة. 

وقد قال بعضهم: إن قوله: ولا بمعنیٰ إجابة محمد گلا ولم يَجَرٍ 
ذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل الهاء والألف كناية عنه» وغير جائز ترك 
الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته»”" 

مثال: قوله تعالی : ومن دَُرَيَتَنَآ أَمَدٌّ مُسَلِمَةٌ لَك [البقرة: 178]. 

روئ الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال: «يعنيان العرب». 

قال ابن جرير معلقاً علیٰ هذا القول: «وهذا قول يدل ظاهر الکتاب علیٰ 
خلافه؛ لأن ظاهره يدل علیٰ أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته 
وولايته والمستجيبين لآمر؛ وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب؛ 
والمستجيب له والخاضع له بالطاعة من الفريقين» فلا وجه لقول من قال: 
عنیٰ إبراهيم بدعائه 3 فریقاً من ولده بأعيانهم دون غيرهم الا التحكم الذي 
لا يعجز عنه أحدہ'''. [۱۱۰] 


(۲()۱) «تفسير الطبري» .)7551١/١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)007/١(‏ 


مثال : قوله تعالول: #وتصضع لْموْزنَ الفط لوم الْقيمَةِ»ه [الأنبياء: .]٤١‏ 
قال الإمام الشنقيطي: «وقوله في هذه الآية الكريمة: وضع الین 
جمع ميزان» وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص؛ لقوله: ھلائمن قلت 
موازبنة.» [الأعراف: ۸]ء وقوله: ٭٭لوت حَفَتَ موازبنة,؟ [الأعراف: ۹]ء فظاهر 
القرآن يدل علیٰ أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من 
أعماله؛ كما قال الشاعر: 00 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا 
بدلیل یجب الرجوع 0۷ 1111[ 


0--957 


.٦٦۷۳ ٦۷٢ ء٦٤۸٥‎ 2585 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 


4 ما يتعلق بطريقة القرآن 


سے ١2ا‏ جح 


6 


- ما يتعلق بطريقة القرآن 


والمراد هنا أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية 
أولئ من غيره. 

وهذا يعني أن طريقة القرآن تُرجُح إحدئ التأويلات على غيرهاء وقد 
رذ بعض الأقوال لأنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال. 

مثال: قولہ تعالیٰ: إن عل َيب لقي €6 [الطارق: ۸]. 

في مرجع الضمير في غير قولان: 

الأول: أنه يعود إلى الإنسان» ويكون المعنول: قادر على رده للحياة بعد 
موته . 

الثاني: أنه يعود إلى الماء» ويكون المعنيل: قادر على رد الماء إلى 
الصلب ۔ على قول - أو إلى الإحليل على قول آخر. 

وقد صواب ابن القيم القول الأول» ومن أوجه استدلالاته أنه قال: (إنه 
المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد). 

ورد الثاني : ومن أوجه استدلا لاته في الرد أنه قال: (إنه لم يأت لهذا 
المعنیٰ في القرآن نظير في موضع واحد؛''' 

مثال: قوله تعالیٰ : مَل أنّےُ مقع الشُجُور € [الواقعة: .]۷٢‏ 

قیل : هي آيات القرآن» رس سان 0 شيعا بعد شيء. 

وقيل: هي النجوم المعروفة في السماء. 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص55). 


وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال: «ويرجح هذا أن النجوم حيث 
وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب؛ كقوله تعالیٰ: #وإدبر الجو ر» 
[الطور: ٤٥]ء‏ وقوله: «#والئّمْسَ وَالْقَمرَ وَالتُجُوم”'' [الأعراف: ]1١7[ .]٥٥‏ 

مثال : قوله تعالیٰ: ئل ذا عسعس 6> [التكوير: ۱۷]. 

قال الإمام الشنقيطي: ا ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله 
تعالیٰ: لوال إا عَسْمَسَ 40 [التکویر: ۱۷]ء فإنه مشترك بين إقبال الليل 
وإدباره» وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبرء وهي قوله تعالیٰ: 
ولل إذ أ © وضع ا سر لچ [المدثر: ۴۳ء 4] فكون عسعس في 
الآية بمعنیٰ: أدبرء يطابق معنیٰ آية المدثر هذه كما ترى» ولكن الغالب في 
القرآن أنه تعالئ يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق؛ 
كقوله: وول لذا بن 07 ولتار لدا تل )€ [الليل: ٠١‏ ؟]» وقوله: ولتار 
ِدَا جلها @ َل إا یکا لی [الشمس: ۴ ؛٤]ء‏ وقوله: واش 
ولل إا سی لہ ٭ [الضحیٰ: ١ء‏ ۲]... إلى غير ذلك من الآيات» والحمل 
على الغالب أولئ» وهذا هو اختيار ابن كثير» وهو الظاهرء خلافا لابن 
۵ه 

وفي قوله تعالئ : فل ادعو اللہ أو أدعوأ اَم کہ [الاسراء: .]١١١‏ 

قال ابن القيم : 

«وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنیٰ التسمية» كقولهم: دعوت ولدي 007 

وادعه بعبد الله ونحوه. والمعنیٰ: سمُوا ربکم: الله أن سم 
الرحمن؛ فالدعاء ههنا بمعنیٰ التسمية. وهذا قول الزمخشري. والذي حمله 
على هذا قوله: أا ما مدعو فل السا الى [الإسراء: 05١1١١‏ فإن المراد 
بتعدّده: معنیٰ «أي» وعمومها هنا تعدد الأسماء ليس إلا. المعنیٰ: أي اسم 
سمّيتموه به من أسماء الله تعالیٰ؛ إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنیٰ؛ 


.٦۱۳۷ ء۱۳٦١ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
.)۷۰ /١( «أضواء البيان»‎ )۲( 


۹۔ ما يتعلق بطريقة القرآن 
أي : فللمسمیٰ سبحانه الأسماء الحسنیٰ. والضمير في «له» يعود إلى المسمى . 
فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية» وهذا الذي 
قاله هو من لوازم المعنیٰ المراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المرادء بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآنء وهو دعاء السؤال» ودعاء 
الثناء» ولكنه متضمن معني التسمیةء فليس المراد مجرد التسمية الخالية من 
العبادة والطلب؛ بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب . 

فعلیٰ هذا المعنیٰ: يصح أن يكون في «تدعوا» معنیٰ: تَسمُواء فتأمله. 
والمعنول: أيَاً ما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. والله أعلم''. ]1١[‏ 


دحاج دة 


.)١55ص( (التفسير القيم»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


٠‏ - ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر 
من الصحابة والتابعين 


استخدام ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة ‏ وهو قول الأكثر عنده ‏ 
استخدمه في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطتتها . 

مثال: قولے تعالیٰ: شر أَقِيصُواأ بن حَیْث أقاصٌ الکاش> 
[البقرة: ۱۹۹]. 

قیل : الأمر لقريش» والناس من عداهم. 

وقيل: الأمر للمسلمين» والناس وإبراهيم #4 وهو قول الضحاك. 

قال ابن جرير الطبري: «والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية» أنه 
عن بهذه الآية قريشاً ومن كان متحمساً معها من سائر العرب؛ لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على أن ذلك تأويله)”''. 

مثال: قوله تعالئ: اتبا بره صَمْرَآهُ قاع نها [البقرة: 14]. 

قال أبو الليث: «ويقال: أراد بها البقرة السوداء. . 

ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرین؛ وكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون 
الأصفرء إلا قولاً روي عن الحسن البصري؛!'''. ]١١4[‏ 


و ہہ کان 


/٠١ ۱۱٤/۲ ء۲۷۷٦‎ ۲٢٢ «تفسير الطبري» (۲/ ۲۹۳)ء وانظر: (۱/٦۱۲ء ۱۲۷۷ء‎ )١( 
.)۹/۱( و«الإشارة إلى الإيجاز» (ص٦۲۷)؛ و«تفسير ابن جزي)‎ 6 
.)۳۸۷ «تفسير القرآن الكريم» للسمرقندي (۳۸۱/۱ء‎ )۲( 


1 ۔ الترجيح بالاستعمال العربي 


١‏ - الترجيح بالاستعمال العربي 


المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربئ للفظة أو الأسلوب يكون دليلاً 
في ترجيح أحد الأقوال على غيرها . 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالیٰ: قل إِنَّهُه يفول نها بره صَمْرَآهُ افع 
اوها [البقرة: .]٦٤۹‏ 

رد ابن جرير قول من قال: فاقع : سوداء شديدة السواد. 

وقال: «... العرب لا تصف السواد بالفقوع» وإنما تصف السواد - إذا 
وصفته بالشدة ‏ بالحلوكة ونحوهاء فتقول: هو أسود حالك» وحانك» 
وحلكوك» وأسود غربيب» ودجوجي» ولا تقول: هو أسود فاقع» وإنما 
تقول: هو أصفر فاقع. فوضفُه إياه بالفقوع» من الدليل البين على خلاف 
التأويل الذي تأول قوله: 8«##إِئبا بقرة صَمراءُ فامع المتأول بأن معناه سوداء 
شديدة السواد)”'' . 

وفي قوله تعالیٰ: حى إذَا بلع اشنم ويلع أَربعِينَ سن [الأحقاف: .]٠١‏ 

ذكر الطبري الأقوال في الأشد» وهي : 

١‏ ثلاثة وثلاثون سنةء وهو قول ابن عباس» وقتادة. 

۲ - بلوغ الحلم وهو قول الشعبي . 

ثم قال معلقاً علیٰ القولين» ومرجحاً لأحدھما: 

«وقد بينا فيما مضیٰ أن الأشد جمع: شدء وأنه تناهي قوته واستوائه. 
وإذا كان ذلك كذلك» كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم؛ لأن المرء لا 


.)۳٣٥/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


يبلغ في حال حلمه كمال قواه» ونهاية شدته» فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا 
الكلام» فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قریباً أحدهما من 
صاحبه» كما قال جل ثناؤه: لن ريك يعلد أنكَ اق من کل اَل وَنِصفّه.» 
[المزمل: ]٠١‏ ولا تکاد تقول: آنا أعلم ye‏ پا 
ولا أخذت قليلاً من مال أو كلهء ولكن تقول: أخذت عامة مالي أو کله؛ 
فكذلك ذلك في قوله: حى إا بل أ ا 9 أربعين سَنَةٌ» [الأحقاف: ]٠١‏ 
لا شك أن نسق الأربعين على الثلاثة والثلائين أحسن وأشبهء إذ كان يراد 
بذلك : نقريب أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان 


عشرة) 0 . ]11°[ 


2+٥8‏ ء‫.,18ّس0۷٭ 


.)١7/ ء۱٦/٥٦١١( «تفسير الطبري»‎ )١(" 


۲۔ الترجيح بالسنة النبوية 


ع 1 ےچ شسگٹا .اسح للح لا ےو 


١‏ الترجیح بالسنة النبوية 


لا شك أن تفسير النبي بيه مقدم على تفسير غيره» ولكن قد يكون في 
النصوص احتمال؛ فیستند المفسر على السنة النبوية لبيان الأقوئ منهاء ومن ذلك 
ما ورد في قوله تعالیٰ : يم تک کم هَل أمتكاتٍ فول هَل ين مر 6 1ق : .]١‏ 

أورد ابن جرير في معنیٰ قوله تعالیٰ: هَل ين مزير قولين: 

الأول: أنها بمعنئ: النفي» بمعنیٰ: ما من مزيد؛ لأنها قد امتلأت› 
وكأن قولها هذا من باب التأفف من هؤلاء الكفار الذي ألقوا فيها. 

الثاني : أنها بمعنیٰ: الاستزادة» وأنها تطلب مزیداً إن كان هناك مزيدا . 

ورجح الطبري القول الثاني فقال: 

(وأولیٰ القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنیٰ 
الاستزادة: هل من شيء أزداده؟ وإنما قلنا ذلك أولئ القولين بالصواب لصحة 
الخبر عن رسول الله ييه بما حدثني أحمد بن مقدم العجلي؛ قال: ثنا 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» قال: ثنا أيوب» عن محمد» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلد قال: «إذا كان يوم القيامة. لم یظلم الله أحداً من خلقه شيعاً 
ویلقیٰ في النارء تقول: هل من مزيد؟ حتیٰ يضع عليها قدمه» فهنالك يملؤهاء 
وبزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط»». 

ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر: «ففي قول النبي كَلِةْ: الا تزال 
جهنم تقول: هل من مزید؟٦ء‏ دليل واضح على أن ذلك بمعنئ الاستزادة لا 
بمعنیٰ النفي؛ لأن قوله: «لا تزال» دليل علئ اتصال قول بعد قول»"''. ]١١5[‏ 
)١(‏ «تفسير الطبري» (77/ ۱۷۰ء ۱۷۱)ء وانظر: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 

المجاز» للعز بن عبد السلام (ص٦۲۷)؛‏ واتفسیر ابن جزي الكلبي» (۹/۱). 


فصول في أصول التفسير 
o‏ = [| 0- 
ڪڪ 


۳ التأسيس أولى من التاکید 


المراد بهذه القاعدة أن الکلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على 
التأسيين: 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالیٰ: ومن ڪيل صَلڪًا ین مر أَرَ اني 
ْو موی فد و ية وجه تننٹم يخسن ما اؤ بی 6> 
[النحل: ۹۷]. 

للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان: 

الأول: أنها في الدنيا . 

الثاني: أنها في الآخرة» بدخول الجنة. 

فإذا قيل بالقول الأول كأن تأسيساً. وإذا قيل بالثاني كان تكراراً؛ لأنه 
جاء بعده قوله تعالئ: #ولتجزيهر أجرهم» ... أي: في الآخرة» وعلئ هذا 
فالأول أرجح'''. 

وفي قوله تعالیٰ : وک قد عم صَلال ومس ول عي يما يعو [النور: ]4١‏ 
للعلماء في ضمير الفاعل المحذوف في قوله: لال َد عل سلا عه اولان 

الأول: أنه يرجع إلى المصلي والمسبح. 

الثاني: أنه يرجع إلى الله سبحانه. 

والأول أرجح بناء على هذه القاعدة؛ لان القول الثاني يكون من 
باب التكرار؛ فيكون قوله تعالیٰ: وله علي يما يَنْعَلُرت» مؤكداً للجملة 
السابقة'''. [۱۱۷] 


۔)۳٣٣‎ ۳٣٣ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 
وانظر: (ہ/۷۰۹ء 2414/5 ٦۹٦١ء ۸۲۲۰)۔‎ ء)۲٤٤‎ ء۲٤٤٢‎ /٦( «أضواء البيان»‎ )٢( 


14 الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور 


ص 


٤‏ - الأصل ي الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور 


المراد بهذه القاعدة أن الضمائر 5 ويلحق بها ما يناسب قاعلة الضمير 
من أسماء الإشارة وما شابهها ‏ إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكورء 
فالأصل عودها إل أقرب مذكور. 

من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالئ: عَم ایب وَالشَهلدة 
rtd‏ 7 ا ر جم ہہ 7 2 ہے ہے مھ ہو۔ہ ساس ر صم م سی o‏ 
المكبير المتَعَال لک سوا : من اسر القول ومن جھر یو ومن هو مستخف 
سے سم 
لل > . . . الایة [الرعد: ۹ء .]١١‏ 

قال ابن جرير الطبري: «وأولئ القولين في ذلك بالصواب» قول من 
قال: الهاء في قوله: لله مُت من ذكر (مَنْ) التي في قوله: ووم هو 
وجلاوزته» كما قال ذلك من ذكرنا قوله. 

وإنما قلنا ذلك أولیٰ القولين بالصواب؛ لأن قوله: للا مُعََّبتٌ» أقرب 
إلى قوله: ومن هو مُسْتَخْيبٍ با لچ منه إلى عدم التَیيچہ؛ فهي لقربها منه 
ارلزييان کرت عن كر 

1 5 - يي ص ے َ‫ وم 

ومن أمثلة اسم الإشارة قوله تعالیٰ : ل مَٰدًا نى لحف الأول ()> 

[الأعلیٰ : ۱۸]. 


جو 


ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال» وهي: 


.)۱۱۷ /۱۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


۲ - معانی السورة. 
۴ ۔- يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا . 
ثم رجع الثالث بقوله: «وهذا هو الأرجح؛ لقرب المشار إليه»" . [۱۱۸] 


و جج ام 


.)]٦١٤/۱٥( ا المحرر الوجيز»‎ )١( 


کے ركد 


ا 


۔ الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتت 


O2 


- الأصل توافق الضمائر قي المرجع 
حذرا من النشد لتفتت! 


المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إل مرجع واحد» 
ويحتمل توزيعها على أكثر من مرجع؛ فإن الأول رجوعها إل مرجع واحد؛ 
لأن في توزيعها على أكثر من مرجع تفكيكا للنظم . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالیٰ: ٭ لومنا الله ورسولو. وبمزّروة 
وقوه وَضيَحُوهُ ره وآييلا 406 [الفتح: ۹]ء اختلف العلماء في مرجع 
الضمائر في قوله: ونورو بعد إجماعهم علیٰ أن الضمير في 

سوک عائد إلى الله کل . 

فقال بعض العلماء: مرجع الضمائر إلى الرسول مي . 

وقال آخرون: مرجعھا إلى الله سبحانه . 

وبناء على هذه القاعدة يكون الراجح القول الثاني» وقد اختاره 
الرمخشري بناء علیٰ هذه ۳ 0 

ومن أمثلة قوله تعالیٰ: عوومآ ابر سی [یوسفت+ 8۳]: 

فيل : هو من كلام يوسف» وقيل: هو تمام لكلام امرأة العزیزء وهذا 
هو الصواب» ومن أدلة ترجیح هذا القول ما قاله ابن القيم : «الصواب أنه من 
تمام کلامھاء فإن الضمائر كلها فى نسق واحد يدل عليه. وهو قول النسوة: 
عوما عمتا َه من سوک [یوسف : ١ء(‏ وقول امرأة العزیز : اتا و 17 


.)٥۷۸ /( «معترك الأقران»‎ )١( 
.)516 /۷ ء۷٥۱٢‎ ءاله٠‎ /٥( «الكشاف» (۲/ ۳۷۳)ء وانظر: (٢/٢۲)؛ و«أضواء البيان»‎ )۲( 


فصول في أصول التفسير 


ےھ بر م 


کے وإنه. لمن لسرن [يوسف: ٥٥]ء‏ فهذه خمس ضمائر بين بارز ومستتر» 
ثم اتصل بها قوله: ذلك لِعلم أن لج أخنْهُ الي [يوسف: ٢٥]فہذا‏ هو 
المذكور أولا بعيئه» فلا شيء يفصل الكلام من نظمه؛ ويضْمَرٌ فيه قول لا 
دليل عليهہ'''. [۱۱۹] 


ہر جج 


سر rame‏ ےت سج 


..۷۱ ۳٣٣ «روضة المحبين» (ص‎ (١) 


٦۔‏ الأصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا بحجة... 


7 الأصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا بحجة 
يجب الرجوع إليها تثبت هذا المحذوف”" 


المراد بهذه القاعدة أن الخطاب إذا کان يفهم من غير حاجة إلى تقدير 
مقدر فلا معنول لهذا التقدير. 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالیٰ: لان جوا لذن يحَارِبُونَ آ 
وَرَسُولُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أن يقلو أو بصلا أو مَس أَيْدِيهِمْ 
ركهم من خض أو يفوأ مرح الْأَرَضٍ»ّه [المائدة: ۳۳]. 

للعلماء في هذه الأحكام قولان: 

الأول: أن الإمام مخير بينهاء فيفعل بالمحارب أحد هذه العقوبات . 

الثاني : أن هناك متا مقدراً وهي على التفصیلء فإن قتَل یل وإن 
َتَلَ وأَحَدَ المال قُتِلَ وصّلِبَء وإن أَعَدٌ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» وإن أخافوا السبيل فقطء ينفوا من الأرض. 

وبناء علیٰ هذه القاعدة فالأول أرجح؛ لأن الأصل عدم التقديرء وهذه 
التقديرات زيادة تحتاج إل نص من كتاب أو سنة'''. 

ومن الأمثلة : قوله تعالیٰ : ذلك الْكتَبُ لا ريب فد [البقرة: .]٢‏ 

قال أبو حيان: «وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: ذلك الْكتب 
لا رب فد والذي نختاره منها أن قوله: للك الْكتَبُّ» جملة مستقلة من 


.))15 /۲( انظر نص ابن جرير على هذه القاعدة‎ (١() 
.)۲٦٥٢/۷ ۱۳۷ / €) وانظر:‎ «(AA - ۸۸/۲( «أضواء البيان»‎ (۲) 


فصول في أصول التفسير 


مبتدأ وخبر؛ لأنه مت حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولیٰ من 
أن يسلك به الإضمار والافتقارا'''. 

ومن الأمثلة قوله تعالى : لوم ابر شى [يوسف: .]٥٤‏ 

قيل: هو من قول يوسف» وقيل: من قول امرأة العزيزء والثاني هو 
الصواب» ومن ]١١١[‏ الأدلة المرجحة لذلك؛ أنه متصل بكلام المرأة» وهو 
قولها: ... ان حضخص الح گا رودن عن منيو وة لين اون (© كلك 
ِل لی لخ لته يالب وان اللہ لا یی کد للا لگا رکا أي سی [يوسف: 
١‏ ۔ »]٥۳‏ ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في 
اللفظ بوجه ما. والقول في مثل هذا لا يحذف؛ لئلا يوقع في اللباس. فإن 
غايته: أن يحتمل الأمرين. فالکلام الأول أولیٰ به قطعا" . ]۱۲١[‏ 
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.)١١/١( «البحر المحيط»)‎ )١( 
.)۳۱٣ص( «التفسير القيم»‎ )٢( 


كليات القرآن 


كليات القرآن 


المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه 
يأتي في القرآن علیٰ معنیٰ رت 

وهذه الإطلاقات الكليّة تبيّن مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب» 
فيكون اللفظ الكلي طا تایا خاضًا: 

ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن: وهذه الأحكام بعد 
الاستقراء إما أن تكون كلية لا تنخرم» وعليه فهي قاعدة مرجحة عند 
الاختلاف؛ لأن الاستقراء التام حجة"» أو تكون منخرمة بأمثلة فيبيّن المفسّر 
هذه الأمثلة» وعليل هذا تكون اكام أغلبية» ويمكن الاستفادة منها في 
الترجيح ‏ كما سيأتي -. 

وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه 
الكليات» وكان أول من ذُكر عنه أنه جمعها في كتاب الإمام اللغوي أحمد بن 
فارس (ت:۳۹۵ھ)ء في كتابه الموسوم «بالأفراد»”". وقد بقي من هذا 
الكتاب نقولات نقلها الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»“» والسيوطي 
في «الإتقان»» و«معترك الأقران)"ء وقد زاد السيوطي عليها شيئاً قليلاً . 


)١(‏ كتب في هذا الموضوع الأخ بريك القرني رسالة علمية» ثم طبعها في كتاب» وانظر: 
استدراكه في «تعريف الکلیات)ء ثم اختياره ۲٦/٦(‏ -59). 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (۲/ ه, ۳۲۹/۱ 5ره"١).‏ 

(۳) «أحمد بن فارس وريادته فى البحث اللغوي والتفسير القرآنی والميدان الأدبی) لهادي 
-حمودة (ص۷٥)‏ . 

.)۱۱١ ۔‎ ۱۰١ /۱( انظر:‎ )٤( 

.)5١ ».٥٦/۳( انظر:‎ )٥( 

.)٥٦۲/۳( انظر:‎ )٦( 


فصول في أصول التفسير 


وللراغب في (مفرداتهہ) اهتمام بهذه الكليات› وقد جمعها في الفھرس 
محقق المفردات «صفوان داوودي"''. 
ولأبى البقاء فی «كلياته» عناية بهذه الكليات» حيث ذكر تحت كل لفظة 


00 


قرآنیة كلياتها إن وجد'*» ]۱۲٢[‏ 


وقد خصّها بمبحث في مقدمة كتابه العلامة الطاهر بن عاشور وسماه: 
«عادات القرآن)”". 


وإليك الآن سوق أمثلة لهذه الکلیات كما ذُكرت عن المفسرين. 
أولاً: کلیات الألفاظ : 


-١‏ قال ابن عباس؛ وابن زيد: «كل شىء فی القرآن رجز فهو 
عذاب؛'''. 


۲ - قال مجاهد: «كل ظن فی القرآن فهو علم)”''. 
۳ - قال سفيان بن عيينة: «ما سى الله مطراً فى القرآن إلا عذاباً)9' . 
٤‏ - قال ابن زيد: «التزكي في القرآن كله الإسلام»”" . 


٥‏ - قال مجاهد: «كل ما في القرآن: قُتِل الإنسانء أو فيل بالإنسانء فإنما 
5 الكاذ ۸( 
یی اله تر 


٦‏ - قال الفراء: «كُتَبَ في القرآن بمعنیٰ: فرض»'. 
)١(‏ انظر: (ص۱۱۸۸). 

(۲) انظر: (۱۹۹ء ۲۰۳). 

(۳) و التحریر والتنوير» .)١١٤١/١(‏ 

.)۳۰٣ ء۳۰٣٥‎ /۱( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.)۲٦٢ /۱( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 
.)١158/8( «فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري» (۳۹/۳۰ء 07). 
(۸) ١تفسير‏ الطبري» (۳۰/ 05). 

(۹) «القطع والائتناف» للنحاس (ص75١).‏ 


كليات القرآن 


۷- قال ابن فارس: «ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج؛ كقوله تعالى : 
کپ سارہ مس 


وسولينَ کی رت کہ [البقرة: ۲۲۸] إلا حرفاً واحداً في الصافات: 
أندعون بعلا [الصافات: 5؟١]‏ فإنه أراد صنماً)”'" . 
۸ - قال الراغب: «التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المکروہا''' 
٩‏ - قال الراغب: «كل موضع مدح الله تعالئ بفعل الصلاة أو حت عليه ذكر 
بلفظ الإاقامة» . ]١7[‏ 
٠‏ - قال الطاهر بن عاشور: «والنداء إلى الصلاة هو الأذان» وما عبر عنه 
في القرآن EY‏ 
١١‏ ۔ وقال : «اوأريد بالكفار في قوله: «الكفار» المشرکون؛ وهذا اصطلاح 
القرآن في إطلاق لفظ الکفار , 


ومما عير بأنه يكثر أو يغلب في القرآن قول الإمام الشتقيطي : 
(اویکثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان 
عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعت. 
وقال: «ويكثر فى القرآن إطلاق مادة الزكاة على اللي 
ثانياً: كليات الأسلوب: 


١‏ قال الشاطبي : «إذا ورد في القرآن الترغیب قارنه ہت في 
لواحقه أو سوابقه أو قرائنہ وبالعكس » وكذلك الترجية مع التخويف»” 
)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» .)٠١6/1١(‏ 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ۱۸۰). 
() «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١59).‏ 
)٤(‏ «التحرير والتنویر» (557/5). 
)٥(‏ «التحرير والتنویر» .)55١/5(‏ 
)٦(‏ «أضواء البيان» (۷/ .)۲۸١‏ 
(۷) «أضواء البيان» (5/ 56). 
(۸) «الموافقات» (57757/9). 


- قال ابن القيم: «وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء 
المخافة» كقوله تعالیٰ: #اأعَلمواأ أت الله شید اليقاپ ون الله ععوژ 
3 ©" [المائدة: ۹۸]. 

عونا[ ىر کان اڈ - 7 علّقه بفعل المفلح؛ ہی 
5 ند فلم الئيِینَ 2یا ان حُم في صَلَاجمْ حَشِعْنَ €9" [المؤمنو 
أ 

409 ۔ قال الشنقيطي: «قوله: تيل التب بر آلو ایز كر‎ ٤٤ 
[الأحقاف: ؟] قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر‎ 
تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنیٰ [4؟1١] المتضمنة صفاته‎ 
. العلا"‎ 

٥‏ - قال الشاطبي: «كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها 
أو بعدها ‏ وهو الأكثر ‏ ردٌّ لهاء أولاً؛ فإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك 
المحكي وكذبهء وإن لم يقع معها فذلك دليل 0 صحة e‏ وصدقه»“ . 

مثال الأول: قوله تعالیٰ : وتالا اند اق ولا سبحت بل لئ کا في 
لسوت رض [البقرة: .]١١5‏ 

ومثال الثاني : قول العزيز - فيما حكاه الله عنه -: لك مدَكُنَّ عي 
[يوسف: ۲۸]. 

الهدهد ‏ فيما حكاه الله عنه -: وما عرش مي [النمل: ۲۳]. 

- قال ابن عطية: «سبيل می الإتيانُ بالمصدر مرفوعاً؛ 
0 مروف أو ری خسن [البقرة: ۲۲۹]. و بالمعروفٍ وَأ 
باحس [البقرة: ۱۷۸]. وسبيلٌ المندوبات الإتيان به منصوباً؛ كقوله: 0 


۰ 
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.)١75ص( «جلاء الأفهام»‎ )١( 
(؟) «التبيان في أقسام القرآن» (ص۱۷).‎ 

(۳) «أضواء البيان» (۷/١٦)ء‏ وانظر: (۷/ .)١6٠١‏ 
)٤(‏ «الموافقات» (777/9). 


كليات القرآن 


رقاب [محمد: ٤]؛‏ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة 
لاختلاف القراءة في قوله تعالئ: «#وْصِيّة لَأَرْوْجِهِم» [البقرة: 114٠‏ بالرفع 
والتضى؟ 

قال أبو حيان: والأصل في 0 7 9 انالا كما قال 
س [هود: 14]؛ فإنٌ الأول مندوب» واا واجب؛ والنكتة في ذلك أن 
الجملة الاسمية أؤكد وأثبت من الفعلية»'“. ]٠١١[‏ 


C+ 


ESS >> 


.)511//9( «معترك الأقران»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 


توجيه القراءات وأثره ف التفسير 


من المعلوم أن القراءات قسمان: متواترة» وشاذة. 

وقد دون العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسانيدها بحيث لا 
يمكن زيادة شيء علیٰ المتواتر أو النقص منه. وظهر علم يتعلق بهذه القراءات 
وهو: توجيه القراءات» ویسمیٰ: علل القراءات» أو الاحتجاج للقراءات. 00 

والمراد بهذا العلم: بيان وجه القراءة من حيث العربية» ومعرفة الفروق 
بين القراءات المختلفة. وليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق» بل 
هي حجة» كما قال ابن جني : «والقرآن يُتخير له ولا تخیر عليه»”''. 

وقال الصفاقسي في «غيث النفع»: «القراءة لا تتبع العربية» بل العربية 
تتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع» وهو نبينا كَل ومن 
أصحابه ومن بعدهى)”". والتوجيه يكون للأداء» وللإعراب» وللصرف؛ 
وللغة» وللمعنیٰ. 

والمراد هنا ما يتعلق بالمعنئ؛ لأنه هو المؤثر في التفسير» حيث يختلف 
المعنیٰ باختلاف القراءة. ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات : ]١751[‏ 
١‏ «الحجة في القراءات السبع)ء لابن خالويه (ت : ۳۷۰ھ). 
" - «معاني القراءات)ء لأبي منصور الأزهري (ت : ۳۷۰ھ). 
۳ - «الحجة للقراءات السبعة»» لأبي علي الفارسي (ت : ۳۷۷ھ). 


.)07/١( «المحتسب»‎ )١( 
نقلاً عن: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق١ء ١/۲۷)ء وانظر فيه أقوالاً أخرء‎ )0( 
.)04 207 وراجع كلاماً لابن المنير في تعليقه علیٰ: «الكشاف» (؟/‎ 


توجيه القراءات وأثره فی التفسير 


4 - «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والإيضاح عنھا)ء لأبي 
الفتح عثمان بن جني (ت : ۳۹۲ھ). 
٥‏ - «الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججھا)ء لمكي ابن أبي 
طالب (ت : ۳۷٦ھ).‏ 
-٦‏ «حجة القراءات)ء لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة (القرن الخامس). 
ومن كتب المتأخرين : 
١‏ - «طلائع البشر في توجيه القراءات العشر)اء لمحمد الصادق القمحاوي. 
۲ - االقراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب)ء لعبد الفتاح القاضي . 
۳ «المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة»» لمحمد سالم محیسن . 
وأما كتب التفسیر؛ فالمطوّلات لا تخلو من توجيه القراءات؛ كتفسير 
ابن جرير الطبري» وتفسير ابن عطية» والقرطبي» وأبي حيان» والرازي» 
والشنقيطي ؛ والطاهر بن عاشور. . . إلخ . 
أنواع الاختلاف في القراءات : الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع : 
الأول: اختلاف اللفظ والمعنیٰ واحد. 
ومثال هذه النوع: اختلافهم في قراءة «الصراط» فمنهم من قرأ بالصادء 
ومنھم من قرأ بالسین. 
وكذا اختلافهم في : «عليهم عليهم»» و«القدُسء القذس؟ وغيرها. [۱۲۷] 
الثاني : اختلاف اللفظ والمعنیٰء مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 
ومثال ذلك: اختلافهم في قراءة: «ملك» و«مالك» وقراءة «بظنين» 
وابضنين)» ففي مثل هذه الحالة يثبت للشيء الواحد معنیان . 
ففي قوله تعالیٰ: ملك يوم آلب [الفاتحة: ]٤‏ و«مالك يوم 
الدين» يكون وصف الله بأنه مالك وملك» وبين هذين اللفظين اختلاف في 
المعنیٰ والمرجع واحد. 
وفي قوله تعالیٰ: لوا ہُو عل انی بضزین لپچ [التکویر: ]٦٢‏ وابظنین) 
يكون وصف رسول الله ية بعدم البخل» وبنفي الاتهام عنه. 


فصول في أصول التفسير 


الثالث : اختلاف اللفظ والمعنیٰ: مع امتناع اجتماعهما فی شىء واحد» 
2 ودس 


ده ٠‏ 51 ہہ ام 2 ای ایپ ٠‏ کے تو و 
بل يتفقان من وجه اخر لا يقتضي التضاد. مثل قوله تعالىل : «فِوْمِِذٍ لا یعدب 
ر >> وھ 7 Py‏ ر 5 2 
عتابد أحد 9) ولا بوث وا اما ہا [الفجر: ]۲١ ۲٢‏ فقرئ: «ايعذب» 


ك 


و«يعذب» و«يوثق» و«يوثق»» ولکل قراءة توجيه يختلف عن الآخر. 
ومثله ما يقرأ فى لفظة: «يرجعون» و«ترجعون». بالياء أو التاء» فالمعن' 
فيها اا وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين - كما ا 7 


قواعد في القراءات : 

١‏ القراءتان في الآبة ‏ إذا ظهر تعارضهما - لهما حكم الآيتين› 
وصارت بمثابة اختلاف التنوع'''. 

ومثال هذا قوله تعالئ: فلز العش اليد 4 [البروج: ]٠١‏ برفع المجيد 
وجرّه. فبالرفع يكون: «المجيدٌ» صفة لذو. وبالجرٌ يكون: (المجید) صفة 
للعرش» وعلئ هذاء فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين. 

وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره. [8؟١]‏ 

۲ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة 
في الحكم لهذه الذات بمعنیٰ هذه القراءات . - 

ومثال هذه: قوله تعاليل: وكا تر في م كز [الكهف: .]۸٦‏ 
قرئت : َة و«حامية»» فمن قرأ: «حامية» فهي بمعنیٰ: حارة» ومن قرأ: 

تو فهي من الحمأة: الطين المنتن المتغير اللون» قال ابن زنجلة: وهذا 

القول؛ أي: اختيار تو لا ينفي قول من قرأها: «حامية» إذ كان جائزاً أن 
تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة 
سوداء» فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة”“. وهذه القاعدة تأتي في 
النوع الثاني الذي سبق ذكره. ۱ ۱ 


.)59/١( و«دقائق التفسير»‎ ؛)٤٥‎  59/١( راجع: «النشر في القراءات العشر»‎ )١( 
.)594/١( (؟) نص عليها الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۸/۲)ء وانظر: «دقائق التفسير»‎ 
.)١5/١5( «حجة القراءات» (ص 57”75 ٤۷٦)ء وانظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 


توجيه القراءات وأثرہ فى التفسير 


۳ - القراءات يبين بعضها بعضاً: 
مثاله: قوله تعالیٰ: هللا ودم الہ الغو ف یسیم وَلكن بكم يما 


عمد 


ے2 ُ۸ مم ووس 2 


عفدت امن [المائدة: ۸۹]. قرأ حمزة والكسائي وشعبة وعاصم: «عَقدتم» 
بالتخفيف بلا ألف» وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «عاقدتم» بألف بوزن فاعل. 
وقرأ الباقون: طعَقّدم» بالتشدید من غير ألف. 

والتضعيف والمفاعلة معناها مجرد الفعل» بدليل قراءة «عقدتم» بلا ألف 
ولا تضعيف» والقراءات يبين بعضها بعضا''. 

- وأخيراً ۔ لا یخفیٰ عليك ۔ أيها القارئ ما بين هذه القواعد من 
التداخل» وإنما فصلتها قصداً للتنويع» وإن كانت هي وما قبلها من باب واحد 
كذلك . 

ولعله بعد هذا النقل يتبيّن لك أن القراءات تثري التفسير وتزيده بالمعاني 
المختلفة التي قد لا تدل عليه قراءة واحدة. وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك 
لطف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه القراءات: [9؟١]‏ 

- في قوله تعالیٰ: ترفع درجلت من 6 [الأنعام: ۸۳] قرئ: «درجات» 
بالتنوين» و«درجات» بالكسر على الإضافة . 

فمن قرأ: درت گن تَا فالمرفوع هم أصحاب الدرجات. 

ومن قرأ: «درجات» فالمرفوع هي الدرجات . 

قال مكي : «فالقراءتان متقاربتان؛ لآن من رُفعت درجاته فقد رفع › ومن 
رفع فقد رُفعت درجاتہ؛'''. 

- وفي قوله تعالیٰ: #وَأنظر إل اليا كيف تُنشْرّها» [البقرة: 
49 قرا نافع » وابن کثیرء وأبو عمروء ويعقوب: «ننشرها» بالراء. 

وقرأ الباقون: 9تشِرْهَا بالزاي . 


= ن 


.)٠١١ /۲( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)٦۳۸/۱( «الكشف عن وجوه القراءات السبع)‎ )۲( 


فصول في أصول التفسير 


قال أبو منصور: من قرأ: نُنشِرْهَا» بالزاي فالمعنئ: نجعلها بعد 
بلاها وهمودها ناشزة» تنشز بعضها إلى بعض؛ أي: ترتفع» مأخوذة من نشزء 
والنشز: ما ارتفع من الأرض. ومن قرأ: «ننشرها» بالراء فمعناه: نحييهاء 
يقال : اشر الله الموتیٰ؛ أي ي: أحياهم فنشروا؛ أ ied‏ 

- وفي قوله تعالیٰ: بل عبت وسرو لا [الصافات: .]١١‏ 

قرئ: «بل عجبث) 7 وحجته: أنه من إخبار الله عن نفسه. 


وقرئ: بر عبت بالفتح وحجته : : أنه جعل التاء للنبي كلا . ]1°[ 
وع ج مج 


.)۲۲۲/۱( «معاني القراءات» للأزهري‎ )١( 
0 ٢۲ (f ٠ ١ص(ر انظر : «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه‎ (۲) 


المراجع 


لكك —س—< HD‏ 


المراجع 


-١‏ االاتقان فی علوم القرآن»: جلال الدين السيوطي (١11ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١٤٢۱ھ.‏ 

٢ہ‏ «أحمد بن فارس» وريادته في البحث اللغوي»: هادي حسن حمودي؛ عالم 
الکتبء ط١ء‏ ١٤٢٥ھہ.‏ 

-٣‏ «الإشارة إلى الایجاز في بعض أنواع المجاز»: عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام (٦٦٦ھ)ء‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

 - ٤‏ «أصول في التفسير»: الشيخ محمد بن صالح بن عثیمین؛ دار ابن القیمء 
ط١ء‏ ۹ ٤٢۱ھ.‏ 

5 «الأصول من علم الأصول» : محمد بن صالح بن عثيمين»؛ مؤسسة الرسالة. 
مكتبة الرشد: ط۳؛ 5٠5١اه.‏ 

5 - «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: محمد الأمين بن ةا لار 
الجكني الشنقيطي (۱۳۹۳ھ)ء ط. الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية.. . الرياض»› ”7٠5١اه.‏ 

۷- (إعراب القرآن»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (۳۳۸ھ) 
تحقيق: زهير غازي زاهد» عالم الكتب» مكتبة النهضة العصرية ط٢؛‏ 
6 ھ. 

۸- (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم): أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ھ) تحقيق: کے تاضی كن 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشیدء الرياض» طا 5٠5١ه.‏ 

۹- (إنباه الرواة إلى أنباء النحاة»: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي (5714ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي» القاهرة» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت طاء 5٠5١ه.‏ 
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فصول في أصول التفسير 


«الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم»: ابن السيد البطليوسي (١07ه)‏ تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر ط۳ء ۷١٤٢۱ھ..‏ 

«الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» (بحاشية الکشاف): ناصر الدين 
أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري» دار المعرفة. 

«البحر المحيط»: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الفكرء 
ط۲ء ”٠:5١اه.‏ | 

«البرهان في علوم القرآن»: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة. 

التبیان في أقسام القرآن»: ابن قيم الجوزیةء تحقيق: طه يوسف شاهين» 
دار الكتب العلمیةء 7٠5١ه.‏ 

«التحرير والتنوير»: الطاهر ابن عاشورء الدار التونسیةء ۱۹۸۰م. 

«التسهيل لعلوم التنزيل»: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب 
العربي ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ . 

«تفسير آيات أشكلت»: مخطوط». شيخ الإسلام أ. أحمد بن عبد ۰ھ 
تيمية (۷۲۸ھ). 

«تفسير ابن أبي 5 أبو محمد عبد الرحمن "7 أبي حاتم الرازي 
(۳۲۷ھ) تحقيق: د. أحمد عبد الله العماري الزهراين» الدار المدنية. 
«تفسير القرآن :لكريم أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 
(هلالاه) تحقيق: د. عبد الرحيم أحمد الزقة» مطبعة الإرشادء بغداد ط١ء‏ 
6 اه. 

«التفسير القيم للامام ابن القيم»: جمع: محمد أويس الندوي تحقيق: محمد 
حامد الفقي» مکتبة السنة المحمدية. 

«التفسير الكبير»: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ه)» 
عبد الرحمن عميرة دار الكتب العلمية» ۸٤٢۱ھ.‏ 

«التمهيد في أصول الفقه»: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» تحقيق : 
محمد بن علي بن إبراهيم» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى. 
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(تھذیب اللغة»: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (۳۷۰ھ) تحقيق: 
أ. علي حسن هلالي» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

«الجامع لأحكام القرآن»: أبو عبد محمد بن أحمد القرطبي (١51ه)‏ 
تحقيق: أ. على حسن هلالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ء. 
«جامع البيان عن تأويل القرآن): أبو عیے موی جرير الطبري 
(٣۳۱ھ)‏ شركة البابي الحلبي» ط". 

(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عل محمد خير الأنام» : أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط» دار العروبة للنشر والتوزيع ط٢ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

«الحجة في القراءات السبع»: حسين بن أحمد بن خالويه (۳۷۰ھ) 
تحقيق: عبد العال سالم مکرمء دار الشروق» ط٢‏ ۱۳۹۷ھ. 

«حجة القراءات»: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: 
مؤسسة الرسالةء ط٤ء‏ 5٠5١اه.‏ 

(دراسات في التفسير الموضوعي انف القرآني»: أحمد جمال حتف 
مكتبة الخاندي» 5٠5١اه.‏ 

«دراسات لأسلوب القرآن الكريم»: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ دار 
الحدیثء ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ. 

«الدر المنثور فی التفسير بالمأثور»: : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي› 
دار الفكرء ط١ء‏ 140ه. | ظ 

«دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية): تحقيق: د. محمد السيد الجلیند 
مؤسسة علوم القرآنء دمشق» ط٢‏ ١٤٤٠ھ.‏ 

«روح المعاني»: أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (۱۲۷۰ھ)ء إدارة 
الطباعة المنيرية. 

«روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

«زاد المسير في 0 التفسير»: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (591ه) تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله دار الفكر» ط١ء‏ 
۷٣٣ھ.‏ 
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فصول في أصول التفسير 


«(السئة»: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: ا محمد سالم بن اخم 
السلفى» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ.‏ 

«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائى (۸١٦ھ)‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء دار طيبة. 

«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»: شمس الدين 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزیة (۱٥۷ھ)‏ دار الكتب العلمیة؛ ط۱ 
٣۷‏ ھ. 

«طبقات المفسرين»: الحافظ شمس الدین محمد الداودي (955ه).؛ دار 
(۳۷۹ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء ط٢.‏ 

(فتح الباري بشرح مجح البخاري» : الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(۸۲ه)» محب الدين الخطيب وآخرون؛ دار الريان». القاهرة» ط١‏ 
۷ ١ه.‏ 


«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير»: محمد بن 
على الشوكانى» مطبعة البابى الحلبى. ط٢‏ ۱۳۸۳ھ. 

«القاموس المحیط) : ميحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (۷ھ): 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالةء ط۲› 
۷ھ. 

(القطع والائتناف) : أبو جعفر النحاس؛ تحقيق: أحمد خطاب العمرء مطبعة 
العانی» بغدادء ط۱ء ۱۳۹۸ھ. 

«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»: أبو القاسم 
جار الله محمد بن عمر الزمخشري (۳۸ھ) دار المعرفة› بیروت . 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ووجوهها) : بو محمد مكي بن 
أبى طالب القيسى (۳۷٤ه)»‏ تحقيق: د. محيى الدين رمضان» مؤسسة 
الرسالةء ط۳ء 5٠5١اه.‏ 
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«الكليات»: أبو البقاء أيوب بن موسیٰ الحسيني الكفوي (95١٠ه).ء‏ 
تحقيق : عدنان درویش؛ محمد المصري» مؤسسة الرسالة ط١ء‏ ١١٤١٢۱ھہ.‏ 
«القواعد الحسان لتفسير القرآن»: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة 
المعارفء ٠٠5١ه.‏ 

(مجاز القرآن» : أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ البصري (۲۱۰ھ)ء تحقيق: 
د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» دار الفكرء ط٢ء‏ ۱۳۹۰ھ. 
«مجموع فتاویٰ شيخ الاسلام أحمد بن تيمية»: جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» تصوير الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۸ھ. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال 
إبراهيم» مؤسسة دار العلوم» ط١.‏ | 

«مذكرة أصول الفقه»: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي (۱۳۹۳ھ)ء دار 
القلم بيروت. 

«مشكل إعراب القرآن»: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷٤ه)›‏ 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء ط٢ء‏ 8٠5١ه.‏ 

«معاني القراءات»: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (۷ھ)ء تحقيق: 
د. عيد فيل درويش» د. عوض حمد التوزي» دار المعارفء ط١‏ 
۲ اه. 

«معاني القرآن الكريم»: أبو جعفر النحاس؛ تحقيق: محمد بن علي 
الصابوني» مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القریٰء ط١.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه»: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (۳۱۱ھ)ء 
تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الکتبء ط١ء‏ 8٠5١اه.‏ 

«معترك الأقران في إعجاز القرآن»: جلال الدين السيوطي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار الفكر العربي . 

(معجم الأدباء» : ياقوت» دار الفکرء ٠٠5١ه.‏ 

«معجم مقاييس اللغة): أبو الحسين أحمد بن فارس (۳۹۵ھ)ء تحقیق : 
عبد السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية. 
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«(معرفة علوم الحديث»: الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الحافظ (٥٠٤ه)‏ 
تحقيق : السيد معظم حسین؛ دار الأفاق الجدیدء بيروت» ط٤ء‏ ٠٠5١ه.‏ 
«مفردات ألفاظ القرآن»: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» دار القلم ‏ الدار الشامیةء ط١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

امقدمة جامع التفاسير»: أبو القاسم الراغب الأصفهاني» تحقيق: د. أحمد 
حسن فرحات» دار الدعوۃء ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

«مقدمة في أصول التفسير»: تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(۷۸ھ)ء تحقيق: د. عدنان زرزور؛ دار القرآن الکریمء ط۳ء ۱۳۹۹ھ. 
«المكتفي في الوقف والابتداء»: أبو عجرو عثمان بن سعيد الداني 
(٤ھ)ء‏ تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» مؤسسة الرسالة 
طا 54٠5١اه.‏ 

«الموافقات في أصول الأحكام»: أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي 
(۸۹۰۸ھم) تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده. | ظ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو بكر بن العربي (٥٥٤٥ھ)ء‏ تحقيق : 
د. عبد الكبير العلوي المدغري؛ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیةء ط١اء‏ 
۸ ه. 

«النشر ذ في القراءات العشر): محمد بن خمد بن الجزري (۸۳۳ھ)ء دار 
الفکر . 

«النكت على کتاب ابن الصلاح»: الحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ھ) 
تحقيق : د. ربيع بن هادي عميرء دار الرایة ان ط٢‏ ٥۸ھ.‏ 
«النكت والعيون». تفسير الماوردي) : تحفيق : خضر بن محمد خضرء مطابع 
مقهوي» الکویتء ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 0 

(نواسخ الشرآن) : امو الفرج عبد الرخين بن علي الجوزي (۷۵۸ھ) 
تحقيق : محمد أشرف علي الملباري» المجلس اي ي الوسلامية؛ 
بالمدينة النبوية» ط١ء‏ 5٠5١اه.‏ 
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مقدمة طبعة ١٤٣۱ھ‏ سس شس 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 


ووه و واه ع أله قا 2 عه مشر هيه ضع كه عور عا ف می بی ون ادع بره ای اپب امف و لو و علي بد و 


له واه وج قا هاه و وهاه او عه مه متو رک و عاط لهاع ور و واو 4 ماوعا ع فو مع ف واس 66 


۶8ص9۶ TEODORO‏ له بی رر عاو وي و اجس یو ابو سای 


ا 0ا یہار رر وه اه ا لد بی یٹ با وی عع تس فی ا وه وهاه ووو فیا وت ای سا ا وا 


0ر ہیں واه واه یں ںا بس ےت می تی تی ا ایی تشھد ا کش 


يه 8 2 و ور سر ریہ وی گی ہبوت بل میا زوه صم بات سی ا ا اق هه اک سال ا 


٣تث‏ ث  _‏ 9اا و۱وںە.ة.ٰ۶پٰكپ۳ ۶٦: ٦٦‏ یر رر ردب ہیر بب رر دج 


0888888818+ هو أ ری لے دی بی بب بے ہق سب ای شا جراج 


آ7كۓ‌تتتتئتٰیٰںٰٰۃ۱۱؛۱؛ہں؛ں؛ة ماوع و ولام وو او واه هاه و واه ےبد سو ا إق وام با بب ےا ارات ایا 


وه ف هق ناو او ها قروم هه وأ هاوه واو عا واه واه مغ يو 0ف 0 موچ CT LE‏ 0م و وريه ه66 


ا م يدج م یی رر ہر ہہ و رف لیبن سی یت ويه ا ور واف ا ا اما یدارا هو وہ 


او و یں وه ری مت یہ میں بت بی بے با رت وروي بای نر ا ا رت 


#اد کت قلوع اقرا 0ت0 
کات استقراء التفاسير ایگ مد م تاف مه 
موضوعات أصول التفسير کچھ سو تسس 


1 1 ا سے لح ل ا ا ا ا 


وحمو و 09797+ ویر رت رر یر رر رز بب بی وی 


موا ع قاد ع و یر یر ہر روس یں لقاع اعم بی نب بے بی ما بای ساس وف تیب اتہر 


الصفحة 


فصول في أصول التفسير 


" - باعتبار طريق الوصول إليه سٗسسمهْمسس ےس ا تک 
 '"“‏ باعتبار أساليبه مس جس سمسمسسمسسسس O‏ 
٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه تسس سم 0 
طرق التفسير : فو ls SERAN SD‏ 

أولاً:'تفسير القرآن بالقرآن 01311 E‏ 


۳ تخصیص العام کے ْمسَْمَْهمسسس سس 1 ااا 
٤‏ - تفسير المفهوم من آية بآية أخرى ا چی”چ بِب ل 
ه ‏ تفسیر لفظة بلفظة اجاج ع مو اد سمه عت نامع ةلواطو EV an‏ 
٦‏ - تفسير معنیٰ ہمعنیٰ شس يي اا ااا ب00101 ٭ ہ٦‏ 
۷ - تفسير أسلوب قرآنی فى آیة بآية أخرئ ہس E‏ 
ثانيا :فير القر ان بالمنتة ان 001 0 E‏ 
١‏ - أن ينص على تفسير آية أو لفظة سس ممس- .تح ت۳ 
۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم را ل ٢٢‏ 
۳ - أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسیراً للآية 9+ ++ EO‏ 
5 أن يتأول القرآن 9ص 00ص" و 
ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة مس سس 1 دس 
أسباب الرجوع إلى تفسيرهم ہس ا ل 
مصادرهم في التفسير چ مسج _×حّى‫ّصحمس CO o‏ 
١‏ - القرآن الكريم یرمس ھا جو ہت اس ل 
د الین ارڈ سسسسمویسوسسہ 0 0 O‏ 
۳ - اللغة العربية مس سی یا O‏ ہت E‏ 
٤‏ - اهل الكتاب ےیمس 0 CE a‏ 


الموضوع 

رابعاً: تفسير القرآن بأقوال التابعین N O‏ 
أسباب الرجوع إلى تفسيرهم >مس سیت O O‏ 
مصادرهم في التفسير ہہ سس ل O‏ 

o القرآن الكريم‎ - ١ 
OE السنة النبوية عيب مكاج سس مھا ہہت‎ ۔٢‎ 

۳ أقوال الصحابة 0078 :رز 

5 اللغة العربية سس وو ا ا ا ما ا 0 
ه ‏ أهل الكتاب ا ل سس O E‏ 
٦ہ‏ الفهم والاجتهاد ا ماسوو وب ا O0‏ 
تفسير التابعى E‏ تی می سخ.<و<- E‏ 
تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعین سس ہہ سس OE‏ 
خامساً : تفسير القرآن باللغة ا ااا ااا 
سبب الرجوع إلى التفسير باللغة 015 ا E‏ 
ضوابط التفسير باللغة ۶۶ ا م وو“ 
إذا احتمل أكثر من معنیٰ صحیح عسمسس جس ES o‏ 
إذا لم يحتمل إلا أحد المعاني» فهناك ضوابط -- مسج تی گا 

E أن تكون اللفظة المفسّرة صحيحة في اللغة مم ل‎ ١ 

۲ - أن يفسر القرآن بالأغلب من لغة العرب E ee as‏ 

E أن تعرف ملابسات النزول وقصص الآية سس سس اا‎ - ٤ 
E 0 0 0 تقديم المعنئ الشرعي على اللغوي عند التعارض سو‎  ه‎ 
E تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة تمس‎ 
E ay سادساً : تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي‎ 
هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ مت ا‎ 
0 العلم الذي يحتاجه من فسر برأيه ل‎ 


هل للتفسير المذموم حدٌ يعرف به؟ ہہ ااا ۸ 


۱ لماه‎ ٠ 
2011111 التفسیر 5 دور می پيیییتیی یی سیت ییییریيييتتیریییتٹمیییی نییینیدی یتر ااا ااا‎ 


شيخ الإسلام في «مقدمة في أصول التفسیر) سے 252000 
الشاطبي في «الموافقات» ا ا 5 
ابن عثيمين في «أصول في التفسیر) E‏ 
تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد وو جو 0000 
أنواع اختلاف التنوع : .مع کت کچھ کت مس کھت 
١‏ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنیٰ المراد بعبارة غير عبارة 
سی او و تی سور سیک - 
- أن يذكر کل مفسر من الاسم 0 بعض أنواعه على سبیل المثال.. 

۳ - أن يكون اللفظ محتملاً لأمرین : الاشتراك والتواطؤ حسم 


٤‏ أن یعبروا عن المعنیٰ بألفاظ متقارية کے تد ا ےت نس 
أسباب الاختلاف فی تفسیر السلف تہ صچوو ےچ کچھ تہ N‏ 


فصول في أصول التفسير 


الصفحة 


الموضوع 
٥‏ - تنوع الاستعمال العربي للفظة ا CE ON‏ 
5 - أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ e‏ ات ۹۳ 
۷ - أن يدور حکم الآية بین العموم والخصوص -ٗ E‏ 
۸ - أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف 0 00000001 
٩‏ - أن يكون في الآية حرف له قراءتان E‏ 
الإجماع في التفسير يي ل ۹۸۳ 
الإجماع في عرف الأصوليين ہہس لیس ا E O O‏ 
المراد بإجماع المفسرين سََٗى سج 0 E‏ 
فائدة جمع إجماعات المفسرين سس سس مس O‏ 
كيف نصل إلى إجماع المفسرين؟ جح يي ا 
بين اختلاف التنوع والإجماع تہ 0 O‏ 
إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنول صحيح» وأجمع السلف على أحدها. ٠١١‏ 
تنبيهات حول الإجماع سم اہ مسب 1 
مسرد بعض الإجماعات ۶۴ 9 ۰۶۶ 
الأصول التى يدور عليها التفسير OE‏ 
أولا: التفسير علیٰ اللفظ 1 1 1 1 ا ااا 
ٹائیا: التفسير على المعنیٰ 111 1 1 E‏ 
ثالثاً: التفسير علیٰ الإشارة والقياس سس .سس ا ا گھا 
طريقة السلف في التفسير حدم يي ا EE‏ 
طريقتهم العامة ......... ہہ ہہ سے 0 
يقة السلف التفصيلية 0103103231211 E‏ 
١-التفسير‏ بالمطابق دمعصرمہ ا ا ال ۱۲۶۴ 
۲ - التفسير باللازم مسمصص 1 1 1 N‏ 
الف تة المع ا ۶۰۶۷۷ 
٤‏ - التفسير بالمثال ہہ سسىت 000001 ک٣‏ 
ب "القن القاس والافتار ص-.--.ہص- سس گا 


فصول في أصول التفسير 


جس مسج N‏ 

-ہیہہ---صح--صفف مففلسسہ مس سسجت 

وہہ سس سس سس ہس سس سسصستت.ی ”گا 

اسم سد اسر شود nl o Da‏ ۱۹۹۶۶ 

قواعد التفسير ا قاد وده قا لمم اهو لطاع لالس ل باه راقو بج OE‏ سمه م ۱۹۸ 
القواعد العامة ہہس مسسسىسىسىس. .سح ا 
المراد بها o‏ موف و و نا لس وو سس بام او و ٢٢۸‏ 
أمثلة لهذه القواعد تہ سس ہہ ا 
القواعد الترجيحية مسسہ ا[ O‏ 
المراد بھا o E‏ ھی و ا ۲۲3۰ 
حالات استعمال القواعد .سد ےھکیس حسم ماس حصف حسم سکس سور ۲۹۷7 
مت يكون الترجیح؟ سی قدي نعود صقب DG‏ لي ٢٢۸‏ 
يقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة سس سسجت کا 
طريقة ابن جریر في عرض القواعد سس ان سنلاصصمہ.ہہمسسیی۔ ۲۷۲۳۰ 
ذكر بعض القواعد عند ابن جرير وس سنہ اا ا ا 
القواعد الترجیحیة عیسو سس ے ا ا 
١۔‏ ما يتعلق بالعموم في القرآن امس مت مسسست اگ 
۲ - ما يتعلق بالسياق القرآني چو 0 ہہ وو دی 
“ما يتعلق برسم المصحف ھحصجچہ E O‏ 
٤‏ - ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب 00011 اا 
© ما يتعلق بالمعاني الشرعية في القرآن جو چو کو یں 
٦‏ - ما يتعلق بتصريف اللفظة 01111 0 
۷- ما يتعلق بالتقديم والتأخير یس ٠ّ‏ مسسشیستج ااا O‏ 
6 - ما يتعلق بظاهر القرآن ابب-001107 0 EO‏ 
۹ - ما يتعلق بطريقة القرآن وعاداته EV aa‏ 


۲۶۹۴ a ما يتعلق بإجماع الحجة ا سک مت و‎ ٠ 


الموضوع 


E ما يتعلق بالاستعمال العربي‎ - ١ 


a ھا تعلق عالمنة النبوية ج  ڈ‎ ١ 
0 ما يتعلق بالتأسيس والتاکید‎ ۔٣‎ 


٤‏ -ما يتعلق بعودة الضمیر إلى أقرب مذكور 


٥‏ ما يتعلق بتوافق الضمائر ا 
۱٦‏ ما يتعلق بالتقدير وعدمه SE‏ 


توجيه القراءات وأثره في التفسیر سح 


المراد بتو جيه القراءات ASR‏ 


وفرع موي وووووروءو ةمون م مومهو ف وةو نوم يه مم قفوو یک بت ميم و رر یں 


وعقفمة ممم 901010- ۰ ۳),:--,-,1110111111111111111 و و و ور رد یہہ 


0تت وو ووو و ور هدم اورجه وو ٹ وٹ پٹ ر ‏ ویر ہتد۔ڈ 


<هجصهػه+07:09-499 ,+ کک کپ ۰ و رر رر رید ریہ 


0000س 2 22۹.949990 رت> و و وو و و و ممم 


ٹوٹ س0ت ا ا ا کٹ کٹ کٹ کٹ و روز رر رہ 


سس سس سس کڈ کک فيه مو ومن یٹپڈ ٹکٹ بی :بب و و رر ںہ 


nnn‏ تس وعم مو ورور RTT‏ ووو ووو مرو وعم ری یٹہب 


OS‏ ووو وم ة روم م م يورو ور ريده ةو يووو ٹٹ ٹ ‏ ٹ ‏ و و ر یں 


---0 0 0 ل و و و و اي ریہ 


سو مر مم ممم فو و 6ص 2 ً1 و‌:0+:+++ب+ ری وررورززز ‏ ر رہن 


0000س رو وم م رم ت000 7 و و رد رر ں‪ں 


0تت تپ کپ پٹ ٹ -ٹ ٹٹ ٹ ٹ ٹٹٹ ‏ ٹب ٹب پ ‏ و رر در یہن 


سو دو ود سد دو وٹ یسوی و ووو وود م و و م ور ریہ 


کت .تس 2 و و ور رر رور رر یہ 


ٹک یٹ" و وب و و 2 پ و ٹ ‏ و وب و وپ و وچ و رر رر یہ 


GOSS‏ ا ا ا و 5۹ ور و ری رہ 


5و کپ پ ‏ بک و رک وت و پچ و و و و رر رر رر .ہب 


DHCD‏ و رر رر رنہ 


تس ووو ةيودم ووو ووو ووو وو مارو وميد وود وی ور ور و رہ 


"8| 8| | 8| ٠9| SI ٠9| S| | "| S| S| إلا إلا‎ 900 1٦ 


ہر9 لن لیس سيب ب بيس ببسم مس مس سس م ب بي يي يس بي ل سسسب سجس سس سس يي ميس اي 


"۳۲8 9 8 9۹ 


| | ٠8| ا9و‎ S| إل‎ «| S| 9| S| | S| او |« إلا‎ «| 9| ¥| 8 


۰4 


8 إلا S| S| «| S|‏ ا9و S|‏ إلا و او S| | | S|‏ إلا S|‏ |8 ٭ 


|| | ]|| 99 و و" 


دار ابن الجوزي 8428146 


54>2ت 12 


